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  بسم االله الرحمن الرحيم

قال الذين دخلت عليهم الشبهة في امـرهم بمـا وصـفناه في هـذه الابـواب مـا قـد اسـفر مـن لوامـع 
الحق وتبين فيه من وجوه الصدق ، قد ركبنا الحجـة فيمـا رواه اصـحاب الحـديث فـيهم مـن الفضـائل 

روايـتهم ان رسـول االله صـلى ) مثـل(وذلـك  )١(والمناقب التي  ا يصولون وعليها في حسدهم يعولـون 
  االله

__________________  
لقــد اجحــف اصــحاب الحــديث مــن اوليــائهم فكــانوا لهــم مناقــب وفضــائل كــيلا جزافــا ورفعــوهم فــوق مســتوى البشــر ) ١(

عن النبي صلى  ونحتوا لهم روايات ونسبوها الى رسول االله صلى االله عليه واله وسلم افكار زور وقبلوا احاديث كثيرة وردت
االله عليه وآله وسلم في فضل صهره ووصيه الامام امير المؤمنين علي عليه السلام فزادوا فيها ونقصـوا وغـيروا وبـدلوا ورووهـا 

في فضـــله مـــا مـــلاء ) ص(الـــذي ورد عـــن النـــبي ) ع(في فضـــائل اوليـــائهم ، ذلـــك ليرفعـــوا مـــن شـــأ م الى رتبـــة الامـــام علـــي 
اعدائـه فضـائله ومناقبـه بكـل مـا لـديهم مـن حـول وقـوة ، فـترى ابـن حجـر الهيثمـي في الصـواعق  الخافقين بالرغم مـن اخفـاء

في فضـائل اوليـائهم مـا تمجـه الاسمـاع ولا يتفـق مـع المنطـق ) ص(والمحب الطبري في الرياض النضرة وغيرهما يروون عـن النـبي 
ع اسـنادها فـان رجالهـا اكثـرهم مـن اوليـاء بـني ويتضح ذلك جليا لمن تتبـ) ص(الصحيح وكلها موضوعة مكذوبة على النبي 

امية المستأجرين لهم ومن المشهورين بالنصب والعداوة لاهل البيت النبوي ومن المطلعون فـيهم عنـد علمـاء الجـرح والتعـديل 
مجـد منهم وقد دسوا في الاحاديث اكاذيـب ارضـاء لشـهوات اوليـائهم ممـا لا يعـد ولا يحصـى ، فهـذا العلامـة الفقيـه الشـيخ 

ص (يحــدثنا في كتابـه سـفر الســعادة  ٨٢٦الـدين محمـد بـن يعقــوب الفـيروز ابـادي الشـيرازي صــاحب القـاموس المتـوفى سـنة 
خاتمـة الكتـاب في الاشـارة الى ابـواب ورى فيهـا احاديـث ولـيس : ماهـذا نصـه  ١٣٣٢من طبع مصر سنة ) ١٤٣ـ  ١٤٢

  اشهر المشهورات من ـ) ثم قال(منها شئ صحيح ولم يثبت منها عند جهابذة علماء الحديث 



٣ 

عليه وآله وسلم امر بتقديم ابي بكر للصلاة في مرضه الذي توفي فيه ، فاحتج بذلك محجـتهم وقـال 
  لما رضيه رسول االله لديننا رضيناه لدنيانا

إذ همــا في الغــار إذ يقــول لصــاحبه لا » ثــاني اثنــين«روايــتهم وحجــتهم في قــول االله تعــالى ) ومثــل(
 »)ص(وهذه فضيلة ليست ولا لمثلها لاحد إذ سماه االله صاحبا لرسوله « معنا تحزن ان االله

) ومثـــل(روايـــتهم ان ابـــا بكـــر وعمــر كانـــا وزيـــري رســـول االله صــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم  )ومثــل(
روايتهم ان رسول االله صلى االله عليه واله وسلم قال مـا نفعـني مـال كمـال ابي بكـر لقـد زوجـني ابنتـه 

  اربعين الف دينار ـ أو قال درهما ـوانفق علي 
  )١(ومثل روايتهم اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر 

__________________  
ما صب االله في صدري شيئا الا وصبه في صدر ابي ) وحديث(ـ الموضوعات ان االله يتجلى للناس عامة ولابي بكر خاصة 

انـا وابـو بكـر كفرسـي » وحـديث« تاق الى الجنة قبل شيبة ابي بكركان صلى االله عليه واله وسلم إذا اش» وحديث« بكر
ان االله لمـــا اختـــار الارواح اختـــار روح ابي بكـــر ، وامثـــال هـــذه المفتريـــات المعلـــوم بطلا ـــا ببديهـــة العقـــل » وحـــديث« رهـــان

الاحاديــث الموضــوعة   وقــد وفقــه علــى ذلــك كثــير مــن الاســاطين المنقبــين في مؤلفــا م الــتي الفوهــا في ذكــر) انتهــى مــا ذكــره(
كالســيوطي في اللئــالئ المصــنوعة وابــن الجــوزي في الموضــوعات والمقدســي في تــذكرة الموضــوعات والشــيخ محمــد بــن درويــش 

  الشهير بالحوت البيروتي في شتى المطالب وغيرهم ، فهلا في ذلك مقتنع لمن انصف وتدبر يا اولي الالباب
  الكاتب

نى المطالـبقال العلامة المحدث الشيخ مح) ١( خـبر اقتـدوا بالـذين مـن » : ٤٨ص « مد بـن درويـش الحـوت البـيروتي في اسـ
  ـ. بعدي ابي بكر وعمر



٤ 

  )١(ومثل رويتهم هذان سيدا كهول اهل الجنة 
قــال ليــؤمكم افضــلكم واعلمكــم قــالوا فلمــا اختــاره المســلمون ) ص(ومثــل روايــتهم ان رســول االله 

  .انه اعلمهم وافضلهمواجمعوا عليه للامامة دل ذلك منهم على 
ومثل روايتهم ان الرسول قال لما اسري بي الى السماء رأيت مكتوبا على ساق العـرش لا الـه الا 

  )٢(االله محمد رسول االله أبو بكر الصديق عمر الفاروق عثمان ذو النورين 
__________________  

  زم لا يصحـ رواه أحمد والترمذي وحسنه واعسله أبو حاتم وقال البرار؟ كابن ح
  الكاتب

نى المطالـب ص ) ١( خـبر سـيدا كهـول اهـل الجنـة أبـو بكـر وعمـر وان  ١٢٣قال العلامة الخبير الشيخ محمد الحـوت في اسـ
  ابا بكر في الجنة مثل الثريا في السماء فيه يحيى بن عنبسة ذكره الذهبي في الضعفاء قال ابن حيان دجال يضع الحديث

ــيوطي في ا) ٢( ــنوعة ص اورد الحــــديث الســ ـــالئ المصــ ــال  ١٦٥للئـ ــرحمن بــــن عفــــان الصــــوفي قــ ـــر عبــــد الــ ــو بكـ وفي ســــنده أبــ
عبد الرحمن بن عفان كذبه يحيى ابن معـين ،  ١١٣السيوطي أبو بكر وشيخه كذابان وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ص 

ان السرخسـي سـكن مـن طبـع حيـدر آبـاد عبـد الـرحمن بـن عفـ ٤٢٣ص  ٣وقال ابن حجر العسقلاني في لسان الميـزان ج 
بغداد يروي عن السماع والفضل بن عياض الرقاق والحكايـات ، قـال ابـن الجنيـد سمعـت يحـيى بـن معـين وذكـر ابـا بكـر بـن 
عفان ختن مهدي بن حفص فقال كذاب مكذوب رأيت له حديثا حدث به عن ابي اسحق الفزاري كذبا قلت وله خبر 

مد عن ابيه عن جده مرفوعا لما اسـري بي رأيـت علـى العـرش مكتوبـا آخر عن محمد بن محمد بن الصائغ عن جعفر بن مح
  لا اله الا االله محمد رسول االله أبو بكر الصديق عمر الفاروق عثمان ذو النورين يقتل ظلما رواه الختلي في الديباج ـ



٥ 

لـولا كتـاب مـن االله سـبق لمسـكم «قـال يـوم بـدر حـين انـزل االله » ص«ومثل روايـتهم ان الرسـول 
فقـال رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم لـو انـزل مـن السـماء عـذاب » فيما اخذتم عذاب عظيم

  ما نجا منا غير ابن الخطاب
  قال ما ابطأ عني الوحي الا ظننت انه نزل على عمر» ص«روايتهم ان الرسول » ومثل«
  روايتهم ان الشيطان كان يهرب من عمر ويخاف من حسه) ومثل(

  السكينة تنطق على لسان عمر ومثل روايتهم ان
ومثــل روايــتهم ان الشــيطان كــان لا يــأمر بالمعاصــي في ايــام عمــر كراهــة ان ينهــى عنهــا عمــر فــلا 

  يعود فيها احد من بعد  يه
ومثـــل روايـــتهم ان الرســـول صـــلى االله عليـــه والـــه وســـلم قـــال لـــو لم ابعـــث فـــيكم لبعـــث عمـــر بـــن 

  )١(الخطاب 
ومثل روايتهم ان عمر نادى قومـا بنهاونـد وهـو يومئـذ بالمدينـة وكـان قـد بعـث جيشـا وقـدم عليـه 
رجلا يقال له سارية الى  اوند فوقعت عليهم الهزيمة بنهاوند وعمر يخطب علـى المنـبر بالمدينـة فنظـر 

بـل إليهم عمر فصاح يا سارية الجبل قال سارية فسمعت صوت عمر فالتجأت مع اصحابي الى الج
  )٢(فسلمنا 

  قال اللهم اعز الاسلام باحب الرجلين» ص«ومثل روايتهم ان الرسول 
__________________  

قـال العلامـة الشـيخ محمـد بـن ) ١(انتهـى ومـراده بصـاحب الترجمـة عبـد الـرحمن ابـن عفـان «عنه والمتهم به صاحب الترجمـة 
قـال ) ٢(مـر موضـوع نـص عليـه الحـافظ ابـن حجـر خـبر لـو لم ابعـث لبعـث ع ١٨٤درويش الحوت في اسنى المطالب ص 

خبر يا سارية الجبل هو من كلام عمر قاله على المنبر  ٢٦٥العلامة الشيخ محمد بن درويش الحوت في اسنى المطالب ص 
حــين كشــف لــه عــن ســارية وهــو  اونــد مــن ارض فــارس ، ورى قصــته الواحــدى والبيهقــي بســند ضــعيف وهــم في المناقــب 

  يتوسعون
  الكاتب



٦ 

روايــتهم عــن » ومثــل« )١(اليــك بعمــر بــن الخطــاب أو بــابي جهــل بــن هشــام فســبقت الــدعوة لعمــر 
  )٢(عبد االله بن مسعود انه قال لما مات عمر ذهب تسعة اعشار العلم 

ومثــل روايــتهم ان االله جــل اسمــه لم يعبــد علانيــة حــتى اســلم عمــر وشــهر ســيفه وقــال لا يعبــد االله 
  سرا بعد اليوم

) ص(ينشـــده إذ اقبـــل عمـــر الى رســـول االله ) ص(ان شـــاعرا كـــان عنـــد رســـول االله  ومثـــل روايـــتهم
الى الشـاعر ان اســكت حــتى إذا خـرج عمــر مــن عنـده اســتعاده الرســول ص ) ص(فاشـار رســول االله 

النشــيد وان عمــر عــاد الى الرســول ص فاشــار الى الشــاعر ان اســكت حــتى فعــل ذلــك ثــلاث مــرات 
مــن عنــده اســتعاده الرســول ص النشــيد فقــال الشــاعر يــا رســول االله فلمــا كــان في الرابعــة وخــرج عمــر 

من الذي إذا جاء اسكتني وإذا خرج استنشدتني فقال صلى االله عليه واله وسلم هذا رجـل لا يحـب 
  الباطل ـ أو قال يكره الباطل ـ

  ومثل روايتهم ان لا رسول ص شهد لعشرة من اصحابه بالجنة منهم أبو بكر وعمر
ان رسول االله ص قال لما اسري بي الى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها قصـرا مـن  ومثل روايتهم

قصرا ابيض فاعجبني فقلت لمن هذا القصر فثبل لي لفتى من قريش فقلـت ) وفي رواية اخرى(ذهب 
  من هو قيل

__________________  
مـــا ذكـــره ابـــن حجـــر الهيثمـــي في ك) ص(اخـــرج هـــذا الحـــديث الترمـــذي والطـــبراني عـــن ابـــن مســـعود وانـــس عـــن النـــبي ) ١(

  الصواعق ولكن ابن مسعود وانسا حالهما في الضعف معلوم
وقال اخرجه الطبراني والحاكم عن ابن مسعود ولكـن بلفـظ لـو ان علـم  ٥٩ذكره ابن حجر الهيثمي في الصواعق ص ) ٢(

يـرون انـه ذهـب بتسـعة اعشـار  يوضع في كفة ميزان ووضع علم احياء الارض في كفة لرجح علـم عمـر بعلمهـم ولقـد كـانوا
  العلم

  الكاتب



٧ 

عمر بن الخطاب فما منعني ان ادخله الا ما اعرفه من غيرتك يـا عمـر فبكـى عمـر عنـد ذلـك وقـال 
  )١(وعلى مثلك يغار يا رسول االله 

ومثل روايتهم ان اهل الجنة ليـترأؤن في عليـين كمـا يـترأءى الكوكـب الـدري لاهـل الارض وان ابـا 
  )٢( بكر وعمر لمنهم

بحيـث تمـس ركبتـاه ركبتيـه » ص«ومثل روايتهم ان عثمان كان اقرب الناس مجلسا مـن رسـول االله 
، فلمـا توفيـت زوجتـه رقيـة بنـت رسـول االله ـ ص جلـس في طـرق البسـاط فمـر بـه عمـر فقـال مالـك 
يابن عفان نزلت عن مجلسك فقـال اليـوم انقطـع صـهري فعرفـت نفسـي فـدعاه رسـول االله صـلى االله 

واله فزوجه زينب اخت رقية بنت رسول االله ص فعاد الى مجلسه فلما توفيت زينب قال رسول عليه 
  االله ص لو كانت لنا ثالثة لزوجناكها ـ أو قال ما عدوناك

  )٣(روايتهم ان عثمان جهزه جيش العسرة بمال عظيم من ماله ) ومثل(
__________________  

بتغيـير يسـير وقـال اخرجـه احمـد والترمـذي وابـن حبـان في صـحيحه عـن  ٥٩ذكره ابن حجر الهيثمي في الصـواعق ص ) ١(
انــس ، واحمــد والشــيخان عــن جــابر ، واحمــد عــن بريــدة وعــن معــاذ ان رســول االله صــلى االله عليــه والــه وســلم قــال الحــديث 

  البصيرةقلت يلوح على هذا الحديث آثار الوضع كما لا يخفى على اولي (
  الكاتب

بلفـظ ان اهـل الجنـة لـيرون اهـل عليـين وان ابـا بكـر وعمـر  ٢٧ذكر هذا الحديث المقدسـي في تـذكرة الموضـوعات ص ) ٢(
بلفـظ ان النـبي ص قـال  ٤٦منهم وانعما ، ثم قال فيه مجاهد بن سعيد ضعيف ، وذكره ايضا ابـن حجـر في الصـواعق ص 

مـنهم كمــا تــرون الكوكـب الــدري في افــق الســماء وان ابـا بكــر وعمــر مــنهم  ان اهـل الــدرجات العلــى لـيراهم مــن هــو اســفل
وحـال ابـن عمـر وابي هريـرة معلـوم فـلا يعتمـد علـى مـا ) وانعما ، وقال رواه ابن عساكر عن ابـن عمـر وعـن ابي هريـرة قلـت

  يرويان
  الكاتب

  روي ذلك المحب الطبري في الرياض النضرة عند ترجمته لعثمان ـ) ٣(



٨ 

تهم ان الرسول صلى االله عليه واله وسلم قال من يشـتري بئـر رومـة ولـه الجنـة فاشـتراها ومثل رواي
ومثل روايتهم ان عثمان حمل الى رسول االله صلى االله عليه  )١(عثمان من ماله وجعلها للناس سبيلا 

ابـن  واله وسلم دنانير كثيرة فجعل رسول االله صـلى االله عليـه والـه وسـلم يقلبهـا بيـده ويقـول مـا علـى
ومثــل روايــتهم ان رســول االله صــلى االله عليــه والــه كــان يومــا جالســا في  )٢(عفــان مــا فعــل بعــد هــذا 

  حجرته فدخل عليه جماعة من اصحابه وفيهم أبو بكر وعمر ورسول االله
__________________  

الــرحمن بــن سمــرة وقــال اخرجــه وابــن حجــر الهيثمــي في الصــواعق المحرقــة في ترجمتــه ايضــا عــن عبــد الــرحمن الجنــاب وعــن عبــد 
  الترمذي والحاكم وصححه وذكره ايضا البغوي في مصابيح السنة في ترجمته

رواه ابن حجر في الصواعق عن ابي هريرة وقال اخرجه الحاكم ورواه ايضا المحب الطـبري في الريـاض النضـرة عـن بشـر ) ١(
  ين الف درهم ، ورواه ايضا البغوي في المصابيحبن بشير الاسلمي عن ابيه وقال ان عثمان اشتراها بخمسة وثلاث

وهو ) ص(أخرج الترمذي عن عبد الرحمن بن جناب قال شهدت النبي  ٦٥قال ابن حجر الهيثمي في الصواعق ص ) ٢(
يحث على جيش العسرة فقال عثمان بن عفان يا رسول االله على مائة بعير باحلاسها واقتا ا في سبيل االله ثم حض على 

ال عثمــان يــا رســول االله علــي مائتــا بعــير باحلاســها واقتا ــا في ســبيل االله ثم حــض علــى الجــيش فقــال عثمــان يــا الجــيش فقــ
وهو يقول مـا علـى عثمـان مـا فعـل بعـد ) ص(رسول االله علي ثلثمائة بعير باحلاسها واقتا ا في سبيل االله فنزل رسول االله 

بالف دينار حين جهز جيش العسرة فنثرها في ) ص(اء الى النبي هذه ، وروى ايضا عن عبد الرحمن بن سمرة ان عثمان ج
  حجره رسول االله يقلبها ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ، ورواه ايضا المحب الطبري في الرياض النضرة مثل ذلك
  الكاتب



٩ 

مكشــوف الفخــذ لم يغــط فخــذه حــتى دخــل عثمــان فغطــى فخــذه فقيــل يــا رســول االله صــلى االله 
  )١(ك لم ذلك فقال الا استحي ممن تستحي منه الملائكة عليك وآل

  )٢(ومثل رويتهم ان رسول االله صلى االله عليه واله وسلم قال عمر سراج اهل الجنة في الجنة 
__________________  

 ذكــر هــذا الحــديث كــل مــن ابــن حجــر في الصــواعق والمحــب الطــبري في الريــاض النضــرة والبغــوي في مصــابيح الســنة في) ١(
ليـت شـعر مـا الـذي رأت . مناقب عثمان وقالوا اخرجه الشيخان واحمـد وابـو حـاتم ورزيـن كلهـم عـن عائشـة بنـت ابي بكـر

من عثمان ـ ان كان ما روت فيه صـحيحا ـ حـين حرضـت علـى قتلـه يـوم الـدار قائلـة بمـلاء فيهـا اقتلـوا نعـثلا قتـل االله نعـثلا 
فتســتحي ممــن تســتحي منــه الملائكــة ، فهــل مــن ) ص(ان تقتــدي بــالنبي أفــلا كــان الاحــرى  ــا ) ص(فلقــد غــير ســنة النــبي 

  المعقول ان يعتمد على مثل هذه الروايات الغريبة فاحكم وانصف
وقال اخرجه البزار عن ابن عمر وابو نعيم في الحلية عن ابي هريرة  ٥٨ذكر هذه الحديث ابن حجر في الصواعق ص ) ٢(

ومعـنى ذلـك ) ثم قـال(ره ايضـا المحـب الطـبري في الريـاض النضـرة في ترجمـة عمـر وابن عساكر عن الصعب بن جثامة ، وذك
واالله اعلــم ان الجنــة هــم المؤمنــون وكــانوا قبـــل اســلام عمــر في ظلمــة ظلــم الكفــار مـــن قــريش فلمــا اســلم عمــر انقــذهم مـــن 

انتهــى (معنــاه مــا ذكرنــاه ظلمهــم واظهــر شــعار الاســلام فــان فائــدة الســراج ضــوءه في الظلمــة والجنــة لا ظلمــة فيهــا فكــان 
ولعمــري ان هـــذا التفســير ممـــا يضــحك الثكلـــى لــو كــان الحـــديث صــحيحا ولكنـــه مــن الموضـــوعات فــلا يحتـــاج الى ) بحروفــه

ان خبر  ١٤٤التجشم في تفسيره بالتافهات فقد قال العلامة الخبير الشيخ محمد بن درويش الحوت في اسنى المطالب ص 
  ، فيه عمر الواقدي وهو مالك وساقط عند المحدثينعمر بن الخطاب سراج اهل الجنة 

  الكاتب



١٠ 

ومثل روايتهم ان افضل الناس بعد رسول االله صلى االله عليه واله وسـلم أبـو بكـر وعمـر وعثمـان 
ثم علــي ، فزعمــوا ان ابــا بكــر افضــل مــن عمــر وعثمــان وغــيره وان عمــر افضــل مــن عثمــان بعــد ابي 

ي عليـه السـلام ومـنهم مـن فضـل عثمـان علـى علـي عليـه بكر ، ثم منهم من ساوى بين عثمان وعل
الســلام ويشــهدون للعشــرة ا ــم مــن اهــل الجنــة وهــم أبــو بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي وطلحــة والــزبير 

  وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيدة بن الجراح
ــ در فقــال ومثــل روايــتهم ان رســول االله صــلى االله عليــه والــه وســلم قــال ان االله اطلــع علــى اهــل ب

  اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم
والسابقون الاولون من المهـاجرين والانصـار والـذين اتبعـوهم (ومثل روايتهم في قول االله عز وجل 

باحسـان رضــي االله عـنهم ورضــوا عنـه واعــد لهـم جنــات تجـري تحتهــا الا ـار خالــدين فيهـا ابــدا ذلــك 
  )١(الانصار الاولين قالوا أبو بكر وعمر من المهاجرين و ) الفوز العظيم

لقــــد رضــــي االله عــــن المــــؤمنين إذ يبايعونــــك تحــــت (ومثــــل روايــــتهم في تأويــــل قــــول االله عــــز وجــــل 
  قالوا العشرة ممن بايعوا تحت الشجرة وممن رضى االله عنهم وهم اهل الجنة) الشجرة

ان ذلــك كــان ابــا بكــر ) والــذي جــاء بالصــدق وصــدق بــه(ومثــل روايــتهم في قــول االله عــز وجــل 
  اه االله صديقاسم

فامــا مــن اعطــى واتقــى وصــدق بالحســنى فسنيســره (ومثــل روايــتهم في تأويــل قــول االله عــز وجــل 
وســيجنبها الاتقــى الــذي يــؤتى مالــه يتزكــى ومــا لاحــد عنــده مــن نعمــة تجــزي الا (الى قولــه ) لليســرى

  قالوا هذا أبو بكر) ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى
__________________  

اثنـتي عشــرة آيــة مــن آيــات القـرآن ا يــد وقــال ا ــا نزلــت في ابي بكــر  ١٣٩ذكـر ابــن حجــر الهيثمــي في الصــواعق ص ) ١(
  فاقرأ واعجب فان اكثرها نزلت في فضل الامام امير المؤمنين عليه السلام على ما ذكره ثقات المفسرين



١١ 

 ســبحانه الي ان قــل لابي ومثــل روايــتهم ان رســول االله صــلى االله عليــه والــه وســلم قــال اوحــى االله
  )١(بكر انى عنك راض فهل انت عني راض 

عــن ذلــك وبــاالله المســتعان وعليــه التوفيــق ، ان القــوم قــدرووا ذلــك وهــم ينقلونــه ) وكــان الجــواب(
بيــنهم ، ومــن ناصــح نفســه وصــح لــه تمييــزه ونظــر وتــدبر في حقــايق مــا يروونــه لم يشــتبه عليــه باطــل 

باب منه فيـه مـن ادلـة الفسـاد مـا لا يخفـى علـى ذي فهـم ونظـر وتمييـز جميع هذا وشبهه إذ كان كل 
وصــحة فكــر ، والواجــب علــى طالــب النجــاة ان يقصــد في تحقيــق الاثــار وصــحة الاخبــار الى معرفــة 
الشواهد والعلامات والدلائل الواضحات التي يتحقق معها الحـق ويبطـل  ـا الباطـل ، فـاول مـا نبـدأ 

د علم ذو الفهم ان الاثار منقولة عن الرسول صـلى االله عليـه والـه وسـلم به من القول في ذلك انه ق
طرق اهل البيـت علـيهم ) احدهما(في ايامه وايام من كان بعده من وجهين في الامامة لا ثالث لهما 

طــرق الحشـوية مــن اصــحاب الحــديث ، فمــن ادعـى مــن جميــع الامــة ممــن ) والثــاني(السـلام وشــيعتهم 
الفة غـــير هـــذين الـــوجهين فهـــو متخـــرص كـــذاب ضـــال مضـــل فاســـد المعرفـــة تقـــدم في الاعصـــار الســـ

داحــض الحجــة ، وإذا كــان ذلــك كــذلك فــيعلم ذو الفهــم ان مــا كــان يرويــه الحشــويه مــن طــرق اهــل 
  البيت وشيعتهم ولم

__________________  
وعنـده أبـو ) ص(نـبي اخرج البغوي وابن عساكر عن ابن عمـر قـال كنـت عنـد ال ٤٤قال ابن حجر في الصواعق ص ) ١(

بكر الصديق وعليه عبـاءة قـد خللهـا في صـدره بخـلال فنـزل عليـه جبرئيـل فقـال يـا محمـد مـالي ارى ابـا بكـر عليـه عبـاءة قـد 
خللها في صدره بخلال فقال يا جبرئيل اتفق ماله علي قبل الفتح قان فان االله يقـرأ عليـه السـلام ويقـول قـل لـه اراض انـت 

خط علـى ربي راض انـا عـن ربي راض انـا عـن ربي راض ثم قـال ابـن حجـر عني في فقرك هذا ام سا خط فقال أبـو بكـر اسـ
وسنده غريب ضعيف جدا ثم قال أبو نعيم عن ابي هريرة وابن مسعود مثله وسندهما ضعيف ايضا وابـن عسـاكر نحـوه مـن 

  حديث ابن عباس
  الكاتب



١٢ 

 ذلـك علـى مخـالفيهم ، وكـذلك يرو ذلك اهـل البيـت وشـيعتهم فـلا حجـة للحشـوية ومـن تـابعهم في
إذا رووا اهل البيت وشيعتهم آثارا من طـرقهم وعـن رجـالهم المتصـلين عـن رجـل مـن الحشـوية ولم يـرو 
ذلك الحشوية فلا حجة لشيعة اهل البيت في ذلك على الحشوية وان كانت الرواية في نفسـها كثـيرة 

لــى روايــة مــن طــريقيهم المتضــادين صــحيحة محقــة ، وهــذا هــو وجــه النصــفة والنصــيحة فــإذا اجمعــوا ع
المختلفــــين فتكــــون تلــــك الروايــــة ممــــا لا يشــــك في صــــحتها وعليهــــا الفقهــــاء مــــن الفــــريقين المعــــول في 
الاحتجـــاج والنظـــر علـــيهم ، وإذا اختلفـــوا في روايـــة فـــروى كـــل فريـــق مـــنهم مـــن طريقـــه ضـــد مـــا رواه 

الاســباب المتضــادة بشــواهد  الفريــق الاخــر كــان المعــول في ذلــك عنــد اهــل النظــر علــى الفحــص عــن
الكتــاب ودلالات الاخبـــار ا مــع عليهـــا فايهمــا ثبـــت وجوبـــه مــن المتضـــادين لزمــت حجتـــه وايهمـــا 
وجدت شواهده باطلة بطلت حجته ومهما لم توجـد شـواهد تحققـه ولا علامـات تبطلـه كـان سـبيله 

عــد ذلــك في معرفــة الوقــوف فيهــا فــلا يلــزم الخصــم فيهــا حجــة يطالــب فيهــا بواجــب ثم يجــب النظــر ب
الفــريقين مــن نقلــة الاخبــار مـــن اهــل البيــت علــيهم الســلام ومـــن الحشــوية ايهمــا اولى بالاتبــاع عنـــد 

والامـر منـه باتباعـه ) ص(وقوع التنازع والاختلافات فايهما ثبت صدقة وصحت تزكيته من الرسـول 
لـى الروايـة في تزكيـة اهـل منهما وجب قبول آثاره واطراح ما خالفها أو ضادها ، وقد اجمعوا جميعا ع

البيــــت علــــيهم الســــلام واشــــارة الرســــول إلــــيهم بالهــــدى والعبــــد مــــن الضــــلالة والامــــر منــــه باتبــــاعهم 
اني تارك فيكم الثقلين كتاب االله وعترتي اهل بيـتي لـن تضـلوا مـا (والكينونة معهم فقال عليه السلام 

وقـد اخبرنـا رسـول ) حتى يردا علي الحوضان تمسكتم  ما فان اللطيف الخبير نبأني ا ما لن يفترقا 
االله صــلى االله عليــه والــه وســلم ان اهــل بيتــه علــيهم الســلام مــع القــرآن والقــرآن مــع اهــل بيتــه علــيهم 
السلام ، وهذه دلالة الصحة على ان اهل بيته عليهم السـلام معـدن العلـم إذ كـان علمـوا مـا يحتـاج 

  صلى االله عليه واله وسلم قرناه؟ القرآنإليه في كتاب االله تعالى ولم يقل رسول االله 
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الا بعد علمهم به ثم شهدو بازالة عمن تبعهم وتمسك  ـم وإذا زالـت الضـلالة عـنهم وعمـن تـبعهم 
وتمســك  ــم كــانوا غــير مفــارقين للهــدى وان يكونــوا كــذلك حــتى يكونــوا قــد حــووا جميــع العلــوم هــي 

لحشـوية واهــل البيـت علـيهم الســلام في خارجـة مـن كـل ضــلالة ، وإذا كـان ذلـك كــذلك واختلفـت ا
لهــــم بازالــــة الضــــلالة عــــن ) ص(الروايــــات وتضــــادا في التحقيقــــات كــــان الاتبــــاع لمــــن شــــهد الرســــول 

المتمســك  ــم اولى واجــدر ، وهــذه الروايــات الــتي رويناهــا مــن منــاقبهم وفضــائلهم فهــو شــئ تفــردوا 
علـيهم السـلام وشـيعتهم ، بـل هـؤلاء بنقله دون مخالفيهم من نقلـه طـرق اهـل العلـم مـن اهـل البيـت 

قــد روا فــيهم ضــدها وانكــروا روايــتهم هــذه الــتي تخرصــوها فلــو انصــفونا وجــروا معنــا في ميــدان النظــر 
وحقــائق التمييــز كانــت الحجــة عنــا ســاقطة في جميــع ذلــك ولمــا احتججنــا الى شــرح فســادها واظهــار 

علـى هـذه الحجـة لكـان فيهـا كفايـة ومقنـع باطلها إذ كانوا نقلوها دون غيرهم ، ولعمري لو اقتصرنا 
و ايــة مــع مــا قــد شــرحناه مــن بــدع القــوم وتغيــيرهم وتبــديلهم لــدين االله عــز وجــل وحــدوده ولعبادتــه 

ليهلـك مــن هلـك عــن (ولكـن مـن مــذهبنا الاستقصـاء في الشــرح والبيـان وايضــاح للبرهـان علينـا ولنــا 
يخــرجهم مــن الظلمــات الى النــور والــذين كفــروا  االله ولي الــذين آمنـوا(و) بينـة ويحــيى مــن حــى عــن بينــة

) اوليـــاؤهم الطـــاغوت يخرجـــو م مـــن النـــور الى الظلمـــات اولئـــك اصـــحاب النـــار هـــم فيهـــا خالـــدون
مــن التقــديم لابي بكــر في الصــلاة فــروايتهم في ذلــك عــن ) امــا مــا رووا(فنقــول في ذلــك وبــاالله  تــدي 

حاديــث مــن جهــة ناقليهــا دون شــواهد وعلامــات بــلال عــن عائشــة فلــو كنــا ممــن يميــل الى ابطــال الا
لابطالها لكان في ابطال هذا الخبر اوكد مقال وذلك ان الحشوية يزعمون ان الحديث يثبت لهـم مـن 
جهة ناقليه ويفسد عندهم كذلك مـن جهـة ناقليـه علـى قـدر تـزكيتهم الناقـل وانحـرافهم عنـه مـن غـير 

باطلــــة ، وهــــذه حالــــة لا يرضــــاها الا قليــــل  نظـــر في معانيــــه ولا طلــــب لشــــواهد تصــــديقه وعلامــــات
  البصيرة ناقص التمييز والمعرفة زائل الفهم ، فاما نحن فلا نعول على ذلك
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ولا يقتصــر عليــه دون الشــواهد والعلامــات والــدلائل الواضــحات الدالــة علــى تحقيقهــا أو بطلا ــا إذ  
الحقيقيـة وكـذلك مـن يظـن كان من يظن بـه امثالنـا الصـدق قـد يجـوز ان يكـذب بحـال مـن الاحـوال 

به امثالنا الكذب يجوز ان يصدق بحـال يقـوم لـه في ذلـك ، فلهـذا أو شـبهه لم يثـق بـاطراح خـبر ولا 
بحقيقة من عدو ولا ولي حتى يعلم صحته أو بطلانه بالشواهد اللائحة والاعلام الواضـحة ، واتبعنـا 

وقـال ) لقـرآن ام علـى قلـوب اقفالهـاافـلا يتـدبرون ا(في ذلك تأديـب االله عـز وجـل مـن قائـل إذ يقـول 
فـــامر االله ان يتـــدبروا لكتابـــه ليتحقـــق حقـــه ) ولـــو كـــان مـــن عنـــد غـــير االله لوجـــدوا فيـــه اختلافـــا كثـــيرا(

ويزول الخلاف فيه وعنه ، وإذا كان جمع ابواب الحق ووجوهه متفقة متسقة كان جمع ابـواب الباطـل 
ليه واله وسلم سيكذب علي فاعرضوا مـا تحـدثوا وقال رسول االله صلى االله ع. وسبله متضادة مختلفة

به عني على كتاب ربي فما وافـق كتـاب االله فخـذوه ومـا خـالف كتـاب االله فانبـذوه واخـبر ان كتـاب 
االله مع اهل بيته مقرونا  م لا يفارقهم ولا يفارقونه فدل ذلك على ا م علماؤه فوجب الرجـوع الى 

رسـول االله صـلى االله عليـه والـه وسـلم امرنـا ان نحقـق اخبـاره  في تحقيق الاشياء إذ كان) ع(اهل بيته 
بعلمــه إذ ) ع(بكتــاب االله ولســنا نحــيط بكتــاب االله علمــا ولا شــك في احاطــة اهــل بيــت رســول االله 

قــر م رســول االله صــلى االله عليــه والــه وســلم بــه فاوجبنــا عنــد ذلــك في كــل مــا نقــل الينــا مــن اخبــار 
ليتحقــق لنــا حقهــا ويتضــح لنــا باطلهــا ولــو عولنــا في ذلــك علــى مــا  النظــر والتمييــز) ص(رســول االله 

تذهب إليه الحشوية في الاخبار لقلنـا ان بـلالا مـولى ابي بكـر وعائشـة ابنتـه ويجـوز ان يـتهم بـلال في 
الميل الى مـولاه وتـتهم عائشـة في الميـل الى ابيهـا ويبطـل الحـديث مـن هـذه الجهـة لكـن هـذه الحالـة لا 

ان اول ما يدل علـى فسـاده ا ـم مختلفـون . فنقول في فساد هذا الخبر وباالله التوفيقنرضاها لانفسنا 
في علتــــه ) ص(فمــــنهم مــــن روى ان ابــــا بكــــر صــــلى بالنــــاس ايامــــا في حيــــاة الرســــول (في روايــــتهم 

  يقول انه قدمه لصلاة واحدة وهي) ومنهم(



١٥ 

رسـول االله صـلى االله عليـه والـه وسـلم  الصلاة التي توفي عقبها وقالوا لما كبر أبو بكر في المحراب خرج
والفضل بن العباس ورجلاه تخطان في الارض ضعفا من العلـة فـدخل المحـراب وصـلى ) ع(بين علي 

بالنـــاس في روايـــتهم قاعـــدا ثم اختلفـــوا ايضـــا فقـــالوا انـــه ازال ابـــا بكـــر عـــن المحـــراب واقامـــه بينـــه وبـــين 
وفي قـول . والناس يصلون بصلاة ابي بكـر) ص(الصف الاول فكان أبو بكر يصلي بصلاة الرسول 

آخـــر بقـــى معـــه في المحـــراب يصـــليان جميعـــا ، فلمـــا اختلفـــوا في هـــذه الروايـــة هـــذا الاخـــتلاف الـــذي 
شــرحناه وهــي عنــدهم مــن افضــل مناقــب صــاحبهم الــتي  ــا بــزعمهم اســتحق الامامــة عنــدهم كــان 

لـه ولـو قدمـه كمـا زعمـوا مـا ) ص(اختلافهم فيها دلـيلا علـى ابطـال مـا ادعـوه مـن تقـديم رسـول االله 
اختلفــوا فيــه علــى هــذا الحــال كمــا لم يختلفــوا في تقــديم عتــاب بــن اســيد للصــلاة بالنــاس بمكــة حــين 

يقــدم رجـــلا للصــلاة في مســـجده فيجهــل لـــه ) ص(ومحـــال ان يكــون الرســـول ) ص(فتحهــا الرســول 
فهذا . المحراب ان لم يزلهعن ) ص(اولياؤه حتى لا يدرون هل صلى ام لم يصل أو هل ازاله الرسول 

احد الدلائل على ابطال ما يدعونه من هذه الرواية وقد اجمعوا مع ذلك في روايـتهم ان الرسـول ص 
خــرج حــين كــبر أبــو بكــر في المحــراب في آخــر صــلاة صــلاها رســول االله ص وهــي صــلاة العصــر الــتي 

عليـــه والـــه وســـلم قدمـــه فنقـــول ان كـــان رســـول االله صـــلى االله . تـــوفي عقبهـــا قبـــل ان تغـــرب الشـــمس
للصــلاة علــى زعمهــم وبــدعواهم ثم خــرج بعــد ذلــك فازالــه عــن الصــلاة بالنــاس وصــلى هــو  ــم فــان 
الحال لا يخلوا في هذا من ان يكون الرسول صـلى االله عليـه والـه وسـلم قدمـه للصـلاة بـوحي مـن االله 

عـه مـن الصـلاة بالنـاس أو برأي قد رآه من نفسه فان كـان قدمـه للصـلاة بـوحي مـن االله ثم خـرج فمن
فقــد عصــى االله بمخالفتــه االله فيمــا امــره مــن تقــديم ابي بكــر للصــلاة بالنــاس ، وقائــل هــذا كــافر بــلا 

قدمـــه بـــرأي رآه مـــن نفســـه فلـــيس يخلـــو حالـــه في ازالنـــا؟ مـــن ان ) ص(خـــلاف ، وان كـــان الرســـول 
  يكون برأي منه أو بوحي من االله ، فان كان ازاله
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وقـبح ان يعزلـه رسـول . الاخـير ناسـخ لـلاول فقـد عزلـه عـن فضـل قـد كـان اهلـهبرأيه كما فيه فدفعـه 
بزعم اوليائه الا وقـد علـم انـه غـير مسـتحق  )١(االله صلى االله عليه واله وسلم عن فضل قد كان اهله 

لـذلك الفضـل ، وان كــان اخـوه؟ بــوحي مـن االله كــان سـبيله في ذلـك كســبيله فيمـا بعثــه بسـورة بــراءة 
لناس بمكة من بعد الفتح ومن بعد رجوعه مـن غـزاة تبـوك فلمـا سـار أبـو بكـر بالسـورة ليقرأها على ا

وتقــدم علــي علــى الســلام ) ص(فاســترجعها منــه ورده الى الرســول ) ع(نحــو مكــة بعــث خلفــه عليــا 
بالســورة الى مكــة فقرأهــا علــى اهــل مكــة ورجــع أبــو بكــر الى رســول االله صــلى االله عليــه والــه وســلم 

الله هل نزل في شـئ اسـتوجب اسـترجاعي واخـذ الصـورة مـن ي فقـال يـا ابـا بكـر ان فقال يا رسول ا
وهـذا ممـا لا خـلاف فيـه . االله اوحى الي ان لا يؤدي عني الا انا أو رجـل مـني وان عليـا مـني وانـا منـه

بين الامة فان صحت لهم رواية تقديمه في الصلاة فسبيله فيمـا وصـفناه في ازالتـه عنهـا كسـبيله بـاداء 
فهـــذا حـــال يهـــدم كـــل فضـــيلة لابي بكـــر مـــن دون ان ينســـب ويثبـــت لـــه فضـــيلة لكـــن . ة بـــراءةســـور 

  )صم بكم عمى فهم لا يعقلون(اولياؤه 
أو خلفــه فانــا نقــول في ) ص(وامــا مــا اختلفــوا فيــه مــن وقــوف ابي بكــر بــالمحراب مــع رســول االله 

المحــراب محازيــا لــه لوجــب ذلــك لــو كــان أبــو بكــر قــام مــع رســول االله صــلى االله عليــه والــه وســلم في 
في الامامــــة ولوجــــب ان يكــــون ســــنة مســــتعملة في الاســــلام وغــــير مطرحــــة ) ص(مشــــاركته للرســــول 

عنـه وكـان رسـول ) ص(فيصلي بالناس امامان في محراب واحد إذ ليس كان معهـم  ـى مـن الرسـول 
عدها ولم ينـه الرسـول االله صلى االله عليه واله وسلم قد فعله في اخر افعاله التي لم ينسخها شئ من ب

فلمــا كنــا نجــد اوليــاءه مجمعــين علــى منــع الشــركة مــن ابي بكــر ورســول االله صــلى االله عليــه والــه . عنهــا
  وسلم في الامامة

__________________  
  اهله هنا وفيما قبله بصيغة الفعل الماضي وبفتح الهاء المشددة) ١(

  الكاتب
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لناس في محراب واحد بطل قول من يزعم ان ابـا بكـر ووجدناهم مجمعين على منع امامين يصليان با
وثبــت قــول مـن قــال انـه اقامــه خارجــا عنـه بينــه وبــين . في المحــراب محازيــا لـه) ص(قـام مــع رسـول االله 

الصف ولعمري لقـد فعـل ذلـك بـه ، ولـو ميـز اوليـاؤه هـذه المنزلـة لعلمـوا ان اقامتـه لـه في ذلـك المقـام 
ديــن لــه إذ كانــت الامــة مجمعــة علــى انــه لا يجــوز ان يصــلي رجــل  دليــل علــى انــه قــد انزلــه منزلــة لا

جماعة فيقوم فرادى صفا وحده وانه من فعل ذلك وقد عقد صلاته بنية الجماعة فلا صلاة لـه ومـن 
صـاحبهم فـرادى بينـه وبـين الصـف كـان قـد اقامـه ) ص(لا صلاة له فلا دين له فلما قام رسول االله 

ة فلا دين له ، ام كفى  ذا المقـام خزيـا لصـاحبه ودلـيلا لمـن فهـم مقام من لا صلاة له ومن لا صلا
مـــا شـــرحناه وبينـــاه وهـــذا المقـــام أجـــل منقبـــة لصـــاحبهم عنـــدهم وقـــد شـــرحنا مـــا علـــيهم ومـــا علـــى 

وددت اني ســألت رســول االله عــن هــذا الامــر لمــن هــو (صــاحبهم عنــدهم فيــه ، وكــان قــول ابي بكــر 
 يكن له فيه حق يعرفه إذ لم يعرف هو لمن ولو كان له فيه حـق دالا على انه لم) فكان لا ينازع فيه

دل على ان منزلة علي ) علي مني وانا من علي(لعرفه ولما قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم 
في دين الاسـلام باثبـات الحجـة الله علـى النـاس منزلـة الرسـول في ذلـك بعـد وفاتـه وفي التأديـة عنـه في 

علــي مــني بمنزلــة هــارون مــن موســى الا انــه لا (يــق قولــه صــلى االله عليــه والــه وســلم حياتــه ، وهــذا تحق
فاســتثناء ) ع(فلمــا كــان رســول االله ص نبيــا امامــا وكــان هــارون نبيــا امامــا مــع موســى ) نــبي بعــدي

يثبــت لــه الامامــة ضــرورة إذ لم ) ع(رســول االله صــلى االله عليــه والــه وســلم بمنــع اســم النبــوة في علــي 
وقد شرحنا من معنى هذا الخبر في كتاب الاوصـياء مـا . كما استثنى بالنبوة) ص(الرسول  يستثن  ا

فهـــذه فضـــيلة صـــاحبهم الـــتي يعولـــون بـــزعمهم قـــد اوضـــحنا مـــا عليـــه فيهـــا وان . فيـــه كفايـــة لمـــن فهـــم
عنـد الضـرورة ) ص(ولـو صـحت ايضـا لهـم مـن قبـل الرسـول ) ص(التقدمة لم تكن من قبـل الرسـول 

  ذلك ايمانه وتطيره لكان ذلك مما لم يوجب ولايه لاحد لعلة وثبت عند
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علــى المســلمين ولــو كــان ذلــك ممــا يوجــب ولايــة لاحــد لكــان عتــاب بــن اســيد احــق بالخلافــة منــه إذ  
) ص(مكــة ورســول االله ) ص(قــد قدمــه يصــلي بالنــاس حــين فــتح رســول االله ) ص(كــان رســول االله 

يصــلي بالنــاس في المســجد ) ص(رســول االله  مقــيم بمكــة وابــو بكــر معــه يصــلي خلــف عتــاب فقدمــه
يصـــلي ) ص(الحــرام مـــن غـــير علـــة ولا ضـــرورة دعتـــه الى ذلــك وهـــذا باجمـــاع الامـــة فكـــان رســـول االله 

وكــان باجمــاع ان . بالنــاس الظهــر والعصــر وعتــاب بــن اســيد يصــلي بالنــاس الــثلاث الصــلوات باجمــاع
ويلـــزم في النظـــر ان مـــن قدمـــه . ينـــةالمســـجد الحـــرام افضـــل مـــن مســـجد المدينـــة ومكـــة افضـــل مـــن المد

في المــوطن الافضــل مــن غـير علــة افضــل ممــن قدمـه في مســجد هــو دونــه في الفضــل ) ص(رسـول االله 
دون المسـجد الحـرام ) ص(من ضرورة العلة ، فان زعم جاهـل ان مسـجد المدينـة هـو مسـجد رسـول 

مســجده قيــل لــه هــذا جهــل فالمقــدم في مجســده اولى مــن المقــدم في غــير ) ص(والخلافــة لرســول االله 
حيث صلى من البلاد فهو مسجده وموطنه وهو الحاكم فيه دون ) ص(وعمى فان كان رسول االله 

ـــه وســـلم جعلـــت في الارض مســـجدا  غـــيره والامـــر لـــه واليـــه وشـــاهد ذلـــك قولـــه صـــلى االله عليـــه وال
  وهذا مالا يحتج به ذو فهم) ص(فجميع الارض مسجد لرسول االله . وطهورا

في تقديمــه للصــلاة فــا م رووا بــأن بــدلا صــار الى بــاب  )١(ة اهــل البيــت علــيهم الســلام وامــا روايــ
  فنادى الصلاة وكان قد اغمى على) ص(رسول االله 

__________________  
وقد حرفت ولعبت يد التغيير  ذه الرواية في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من الصحاح بما يوافق رغبـتهم ومـيلهم ) ١(

الصـــحاح الســـتة يـــر العجائـــب والغرائـــب مـــن التحريفـــات والتغيـــيرات الشـــائعة الـــتي يرجـــع بعضـــها الى مؤلفيهـــا  ومـــن تصـــفح
واكثرها الى الجنة التحريف والتغيير في مطابع مصر وغير مصر من البلاد التي لا يروق لاهلها احقاق الحق وابطـال الباطـل 

  يت النبوي علاسيما في الاحاديث الواردة في فضائل ومناقب اهل الب
  الكاتب
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ورأسه في حجر علي عليه السلام فقالت عائشة لبلال مر الناس ان يقدموا ابا ) ص(رسول االله 
بكر ليصلي  م فان رسول االله مشغول بنفسه فظن بـلال ان ذلـك عـن رسـول االله ص فقـال للنـاس 

وته فسـمع صـوته من غش) ص(قدمو ابا بكر فيصلي بكم فتقدم أبو بكر فلما كبر افاق رسول االله 
قال لعلي عليه السلام ماهذا قالت عائشة امرت بلالا يأمر الناس بتقديم ابي بكر يصـلي  ـم فقـال 

اســندوني أمــا انكــن كصــويحبات يوســف فخــرج بــين ميمونــة زوجتــه وبــين علــي بــن ابي طالــب ) ص(
بعضــده  الى بــاب الحجــرة فاســتقبله الفضــل بــن العبــاس فــرد ميمونــة واخــذ الفضــل بــن العبــاس) ع(

  واقام ابا بكر خلفه بين المحراب وبين )١(فجاء الى المحراب بين الفضل وعلي عليه السلام 
__________________  

يهـاى بـين رجلـين وفي ) ص(في صحيح البخاري في كتاب الصلات باب حد المريض ان يشهد الجماعة فخرج النبي ) ١(
فخـرج بـين رجلـين (صحيح مسلم في كتاب الصلاة باب استخلاف الامام إذا عرض له عذر ، والرواية عن عائشـة وفيهـا 

ط رجـــلاه في الارض بـــين عبـــاس بـــن عبـــد المطلـــب وبـــين رجـــل آخـــر ، قـــال عبيـــد االله بـــن عبـــد االله بـــن عتبـــه بـــن مســـعود  تخـــ
فاخبرت عبد االله بالذي قالت عائشة فقال لي عبد االله بن عبـاس هـل تـدري مـن الرجـل الاخـر الـذي لم تسـم عائشـة قـال 

وفي روايــة اخــرى لمســلم فخــرج ويدلــه علــى الفضــل بــن عبــاس ويدلــه علــى ) قلــت لا قــال ابــن عبــاس هــو علــي عليــه الســلام
هو يخط برجليه في الارض فقال عبيد االله فحدثت به ابن عباس فقال اتدري من الرجل الذي لم تسم عائشة رجل آخر و 

هــو علــي عليــه الســلام وفي روايــة اخــرى لمســلم فقــام يهــادى بــين رجلــين ورجــلاه تخطــان في الارض واورد روايــات اخــرى لم 
معتمــدا عليــه فكيــف تســمي ) ص(الــذي خــرج النـبي يـذكر فيهــا كيفيــة خروجــه ولا غرابـة مــن عائشــة حيــث لم تسـم الرجــل 

والنبي ينهرها ، وقضا اياما ) ص(عليا عليه السلام وعداو ا له ظاهرة وحسدها له لا ينكر فكم عارضته بمحضر من النبي 
  لا سيما في حرب ـ) ص(معه عليه السلام بعد وفاة النبي 
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الله عليـه والـه وسـلم كسـبيل مـن يسـمع الصف وكـان يسـمع النـاس التكبـير إذا كـبر رسـول االله صـلى ا
  الناس التكبير يوم الجمعة وصلى بالناس قاعدا

وامــا مــا زعمــت العامــة في الروايــة مــن انــه قــال صــلى االله عليــه وآلــه وســلم قــدموا ابــا بكــر فقالــت 
عائشة ان ابا بكر رقيق القلب ولعله لا يتهيأ له ان يصلي  م فليقدموا عمر فقال رسـول االله صـلى 

عليه واله ابى االله ورسـوله الا تقـديم ابي بكـر امـا انكـن كصـويحبات يوسـف فهـو شـئ لا معـنى لـه  االله
لان هـــذا شـــئ لا يشـــبه فعـــل يوســـف وانمـــا مثـــل رســـول االله ص بقولـــه في روايـــة اهـــل البيـــت علـــيهم 
السلام اما انكن كصويحبات يوسف لكـذ ن علـى يوسـف كـذلك ايضـا كـان قولهـا لـبلال قـدموا ابـا 

صــل بالنــاس فــان رســول االله مشــغول بنفســه دليــل علــى الكــذب علــى رســول االله صــلى االله بكــر فلي
) ص(عليه واله وسـلم فلـو كـان مـا رواه حقـا لكـان ذلـك طعنـا علـى عائشـة إذ عارضـت رسـول االله 

في امره ومن عارض الرسول في امره فقد ظن انـه اعلـم منـه بمـا عارضـه فيـه ومـن ظـن ذلـك فقـد كفـر 
دموا لعائشـة ان شـاؤا في الحـالين مـن روايـتهم وروايـة اهـل البيـت علـيهم السـلام ثم بلا خلاف ، فليق

ليــذموا اباهلــه ان شــاؤا فيمــا وصــفناه في مقامــه في تلــك الصــلاة إذ كــان مقــام مــن لا صــلاة لــه وكــل 
  ذلك عليهم لا لهم والحمد الله رب العالمين

نا بـــزعمهم فهـــذا جهـــل واخـــتلاط ، وامــا قـــول جهـــالهم لمـــا رضـــيه رســـول االله لـــديننا رضـــيناه لـــدنيا
وتخــبط وافــراط ، وذلــك ان القــوم ان كــانوا انمــا اقــاموا ابــا بكــر لــدنياهم فقــد يلــزم في حــق النظـــر ان 
يكــون أبــو بكــر وكــيلا لهــم في دنيــاهم وإذا قــالوا ان ابــا بكــر كــان وكــيلا لمــن اقامــه لــزم في حــق النظــر 

نياهم وازالتـه عـن دنيـاهم ولـيس علـى كـل النـاس وحكم الاسلام ان يكون الناس مخيرين في اقامته لد
فرض ان يقيموا لدنياهم وكيلا بـل ذلـك إلـيهم ان شـاؤا اقـاموا ذلـك وان شـاؤا لم يقيمـوا ، وإذا كـان 

  ذلك كذلك واختاره قوم اقاموه وكيلا
__________________  

  البصرة اخزى واشنع سامح االله أمنا عائشة وعاملها بعدله
  الكاتب



٢١ 

ا زعمــوا فلــيس علــى جميــع النــاس واجبــا ان يقبلــوا ذلــك فمــن شــاء ان يقيمــه اقامــة ومــن لــدنياهم كمــ
شاء ان يمتنع امتنع مـن ذلـك ، فـان امتنعـوا مـن ذلـك تركـوا علـتهم الـتي اصـالوها بـزعمهم ا ـم رضـوا 
الدنياهم من رضيه رسول االله لدينهم ومن ترك علته وخرج عن اصله الذي عليه معوله ومذهبـه فقـد 

عند جميع اهـل النظـر مفارقـة مذهبـه والـدحوض لحجتـه وكفـى بـذلك خزيـا لمـن اقـام عليـه ، وان لزمه 
هــم اجــازوا الاختيــار مــن النــاس لاقامتــه فمــن شــاء اقامــه لــدنياه ومــن شــاء لم يقمــه لــزمهم في حكــم 

ولا النظر ان يكون القوم الذين اقاموه لـدنياهم آمـرين نـاهين لـه لـه في كـل احوالـه ولا أمـر لـه علـيهم 
طاعــة إذ كــل ديــن وشــريعة وملــة ومعقــول يوجــب ان كــل مــن كــان لــه وكيــل في دنيــاه فطاعتــه وامــره 
و يه لازم لموكله ولا طاعة للوكيل ولا امر لـه معـه ولا  ـي ، وإذا كـان ذلـك كـذلك فقـد اخرجـوا ابـا 

الكفـر في بكر من حدود الامامة وهم لا يعلمون ومع ذلـك فقـد الزمـوا أبـا بكـر الظلـم والتعـدي بـل 
وابا فروج حريمهم فبأمر من فعل ذلـك ومـن الـذي اوجـب  )١(قتله الذين منعوه زكا م وسبي ذراريهم 

لــه ذلــك مــنهم وانمــا هــو بــزعمهم وكيــل لمــن رضــيه لــدنياه فــان القــوم لم يرضــوه لــدنياهم وكــيلا ولــيس 
قــام وكــيلا وان ذلــك علــيهم بواجــب في الــدين ولا في احكــام العقــول لان كــل انســان مخــير ان شــاء ا

شاء قام هو بنفسه دون غيره ، هذا مع مـا يلـزمهم في حـق النظـر علـى اصـل علـتهم هـذه ان يكـون  
كل من قدمـه رسـول االله صـلى االله عليـه والـه وسـلم للصـلاة بقـوم في مصـر مـن الامصـار وقبيلـة مـن 

 صـلى االله القبائل فقد رضيه لـدينهم ، ويجـب علـى كـل قـوم ان يرضـوا لـدنياهم مـن رضـيه رسـول االله
عليــه وآلــه وســلم لــدينهم فيرضــى اهــل مكــة مــن اقامــه رســول االله صــلى االله عليــه والــه وســلم للصــلاة 

   م لدنياهم وكذلك اهل الطائف واهل
__________________  

 هو مالك بن نويرة فقـد قتلـه خالـد بـن الوليـد بـأمر ابي بكـر وقتـل اصـحابه وسـبي ذراريهـم وابـاح فـروج نسـائهم فـنكح) ١(
  من الكتاب ٩خالد زوجة مالك من ليلته انظر ص 
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اليمن وكل بلد فتحه رسول االله صلى االله عليه واله وسلم يرضون لدنياهم من قدمه صلى عليه والـه 
انمـا ) ص(وسلم للصلاة  م ، وكذلك جيمع البوادي والقبائل والقرى والسرايا وذلك ان رسـول االله 

هـل المدينـة دون غـيرهم مـن سـائر النـواحي فكـان لاهـل المدينـة اقام ابـا بكـر علـى دعـواهم للصـلاة با
لهــم بــزعمهم كمــا ارتضــى لاهــل مكــة صــاحبهم المصــلي  ــم كــن قبلــه ) ص(خاصــة وارتضــاه رســول 

وكما يرتضي لاهـل كـل مصـر وكـل قبيلـة ولـيس لاهـل المدينـة ان يتحكمـوا علـى غـيرهم بـرأيهم فكـل 
فـان طالـب اهـل المدينـة اهـل مكـة . هـل المدينـة ذلـكقوم فلهم ان يختاروا لانفسهم صاحبهم كما لا

الــدخول معهـــم والرضـــا بصـــاحبهم قـــال اهـــل مكــة لاهـــل المدينـــة ان رســـول االله صـــلى االله عليـــه والـــه 
وســلم بــزعمكم اختــار صــاحبكم للصــلاة بكــم دون غــيركم ولم يخــتره لنــا فرضــيه لكــم وكــذلك اختــار 

نحن نختـار صـاحبنا كمـا اخـترتم انـتم صـاحبكم لنا رجلا غيره فرضيه لنا كما رضى صاحبكم لكم ف
معكـم ولا معنـا في ذلـك فقـد ) ص(إذ كنا نحن وانتم مختارين في هذا الامر من غير امر من الرسـول 

تســاوينا في الاختيــار فــان منعــوا ذلــك بــان ظلمهــم وظهــرت فضــيحتهم وانكســرت حجــتهم وخرجــوا 
لائمـة في جميـع الامصـار وكفـى  ـذا المـذهب عن اصلهم وتركوا علتهم وان اختـاروه كثـرت الحلفـا؟ وا

خزيا لمن اقام عليه وناضل عنه بعد هذا البيـان عنـد مـن فهـم وامـا مـا احتجـوا بـه مـن قـول االله تعـالى 
في الغـار ومـن ) ص(وان ذلك أبو بكر الذي كـان مـع رسـول االله  )ثاني اثنین إذ ھما في الغار(

ومـا نجـد لابي بكـر  )ثاني اثنین إذ ھما في الغ ار( قال ا م كانوا خمسة ليس كما قال االله تعـالى
في تلـــك الحـــال فلـــم يـــدفع بصـــحبته ) ص(في هـــذا الحـــال فضـــيله علـــى غـــيره لانـــه صـــحب الرســـول 

ضـيما ولا حـارب عنـه عـدوا ولا وجـدنا في الايـة مـديحا بفضـل اكثـر مـن خروجـه معـه ) ص(للرسـول 
لصــحبة قــد تكــون للكــافر مــع المــؤمن حيــث وذكــر حجتــه لــه وقــد اخبرنــا االله جــل اسمــه في كتابــه ان ا

  قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم(يقول 
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ولــيس لمــن نظــر  )١(الايــة فمــا في الايــة فمــا في الصــحبة منقبــة تعــد فضــيلة ) مــن نطفــة ثم ســواك رجــلا
المنـة لابي بكـر  لنفسه فاتبع سبيل ربه طالبا لخلاصه في الهرب ببدنه منه على غيره فاي حال اوجب

  على غيره في صحبة الرسول
__________________  

في رده لقاضــي القضــاة حيــث جعــل قصــة ) ٢٢١ص (قـال الســيد الشــريف المرتضــى علــم الهــدى رحمـه االله في الشــافي ) ١(
ها لابي بكر فضلا اما قوله انه كان صاحبه في الغار فانا متى اعتبرنا قصة الغار لم نجد في) ما نصه(الغار فضيلة لابي بكر 

لا يتوجــه الا الى قبـيح ، ونحــن نبـين مــا يقتضـيه ســيقراء الايـة ، امــا قولـه تعــالى ) ص(بـل وجـدناه منهيــا والنهـي مــن الرسـول 
إذ (فليس فيـه اكثـر مـن اخبـار عـن عـدد وقـد يكـون ثانيـا لغـيره مـن لا يشـركه في ايمـان ولا فضـل ، ثم قـال  )ثاني اثنین(

لتسمية بالصحبة فضل لا ا قد تحصل من الولي والعدو والمؤمن والكافر قال االله تعالى مخبرا عن وليس في ا) يقول لصاحبه
ثم قــال ) قـال لـه صـاحبه وهـو يحـاوره اكفـرت بالـذي خلقـك مـن تـراب ثم مـن نطفـة ثم سـواك رجـلا(مـؤمن وكـافر اصـطحبا 

ردت بانـه جــزع ونشــج بالبكــاء ، وانمــا ذكرنــا فنهــاه عــن الاســتمرار علــى حـزن وقــع منــه بــلا خــلاف لان الروايــة و ) لا تحـزن(
ذلك لئلا يقولوا انما  اه عما لا يقع منه ، وظاهر  يـه صـلى االله عليـه والـه وسـلم يـدل علـى قـبح الفعـل وانمـا يحمـل النهـي 
في بعض المواضع على التشجيع والتسكين؟ بدلالة توجب العدل وعن الظاهر ، وهذا يدل على وقوع المعصـية مـن الرجـل 

م ا یك ون م ن نج وى ثلاث ة الا ھ و (فمعنـاه انـه عـالم بحالنـا كمـا قـال تعـالى  )ان الله معنا(في الحال ، واما قوله تعـالى 

فلـيس في ذلـك ايضـا فضـل ،  )رابعھم ولا خمسة الا ھو سادسھم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا ھ و معھ م انم ا ك انوا
من كان معه وقد يستعمل الواحد العظيم هذه اللفظة في العبارة عن وحده دون ) ص(وقد قيل ان لفظة معنا تختص النبي 

فـانزل االله سـكينته عليـه (ثم قـال  )ان ا ارس لنا نوح ا ، وان ا نح ن نزلن ا ال ذكر وان ا ل ھ لح افظون(نفسه كما قـال تعـالى 
  )وايده بجنود لم تروها
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ن ذلــك منفعــة لغــيره ، فــان  لى الغــار وانمــا كــان هاربــا ببدنــه طالبــا بــذلك النجــاة لنفســه دون ان يكــو 
لم يكـــن مستوحشـــا واالله مؤنســـه ) ص(جهلـــوا في هـــذا لان رســـول االله ) ص(كـــان مؤنســـا للرســـول 

أفضل أنسا من ابي بكر وغيره ، وملائكـة ربـه نازلـة مـن انـاء الليـل واطـراف النهـار كمـا قـال االله عـز 
يعـني الملائكـة ، وكمـا قـال ) وهـافـانزل االله سـكينته عليـه وايـده بـروح القـدس وايـده بجنـود لم تر (وجل 

فمـن يـأنس بـاالله وملائكتـه  ) ايقول لصحاحبه لا تحـزن ان االله معنـا) ص(جل اسمه مخبرا عن الرسول 
كان محالا ان يأنس بغيرهم ولو كان ايضا ذلك كذلك لكان ثوبه لـه دون غـيره ولم تكـن فيـه منفعـة 

ولرسـوله عليـه ذلـك إذ قبلـه صـاحبا وهـداه  لسواء فتكون له فضيلة علـى غـيره ، ولقـد كانـت المنـة الله
بمــا دلــك ) ص(بــزعمهم ثم نقــول في ذلــك بعــد هــذا كلــه ان االله قــد اخبرنــا في قصــته وقصــة الرســول 

على  مته في ايمانه لانـه قـال جـل مـن قائـل ، ثـاني اثنـين إذ همـا في الغـار إذ يقـول لصـاحبه لا تحـزن 
ه وايــده بجنــود لم تروهــا ، فــاخبر انــه انــزل الســكينة عليــه ثم قــال فــأنزل االله ســكينته عليــ. ان االله معنــا

ـــا في مـــوطن آخـــر انـــه انـــزل الســـكينة علـــى  دون ابي بكـــر ولم يـــذكر ابـــا بكـــر في الســـكينة كمـــا اخبرن
الرسول وعلى المؤمنين حيث يقول في سـورة التوبـة ، لقـد نصـركم االله في مـواطن كثـيرة ويـوم حنـين إذ 

  يئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبريناعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم ش
__________________  
وهـم الملائكـة وبدلالـة ان الهـاء مـن أول الايـة ) وايده بجنود لم تروها(بدلالة قوله ) ص(ـ وانزال السكينة انما كان على النبي 

م الا عمت من كان معه من المؤمنين قال االله ولم تنزل السكينة على النبي في غير هذا المقا) ص(الى آخرها كناية عن النبي 
إذ جعــل الــذين كفــروا في قلــو م الحميــة «وقــال تعــالى ) فــانزل االله ســكينته علــى رســوله وعلــى المــؤمنين(تعــالى في يــوم حنــين 

كـان في الغـار بالسـكينة دون مـن  ) ص(حمية الجاهلية فانزل االله سكينته على رسـوله وعلـى المـؤمنين ، وفي اختـاص الرسـول 
  .معه ما فيه

  الكاتب
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ثم انزل االله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين ، ألا تـرى انـه ذكـر السـكينة للمـؤمنين في هـذا الموضـع 
إذ كـــانوا حضـــورا مـــع رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم ولم يـــذكر ابـــا بكـــر في حـــال كونـــه مـــع 

مـا ذكـر المـؤمنين في هـذا الموضـع مـن في الغار فأنزل السكينة على الرسول ولم يذكره ك) ص(الرسول 
حنين فكان ذلك موجبا للتهمـة في ايمانـه وانتقامـا للـذي وجـد للطعـن عليـه بـذلك سـبيلا لانـه يقـول 
لـــو كـــان مؤمنـــا لكـــان قـــد ذكـــره في انـــزال الســـكينة علـــى الرســـول معـــه في الغـــار كمـــا ذكـــر غـــيره مـــن 

تحـت الرايـة وكـانوا يومئـذ ثمانيـة لم ينهزمــوا المـؤمنين يـوم حنـين وهـم الـذين ثبتـوا مـع علــي عليـه السـلام 
مع المنهزمين ، وباجماع ان ابا بكر وعمر لم يكونـا في الثـابتين وكانـا مـن المنهـزمين ، وقـال ايضـا قـوم 

في الغـار لم تصـح لـه هجـرة ، قـالوا وذلـك لان ) ص(من اهل النظر أن أبا بكر بصحبته لرسول االله 
الى االله وهجـرة ) ص(قـالوا وهجـرة رسـول االله ) را الى االله ورسـولهومن يخرج من بيته مهـاج(االله يقول 

وجـــب ان تكـــون هجرتـــه إليـــه بعـــد ) ص(فمـــن هـــاجر الى رســـول االله ) ص(المـــؤمنين الى رســـول االله 
لم يجـز ان يكـون ) ص(الى هجرته ولما كان أبـو بكـر خـرج لخـروج رسـول االله ) ص(هجرة رسول االله 
االله تعــالى لان ابــا بكــر كــان مســتعيذا برســول االله ص والرســول  في هجرتــه الى) ص(شــريكا للرســول 

طة بينــه وبــين االله فيكــون الرســول  ) ص(مســتعيذا بــه كمــا ان ابــا بكــر مســتعيذا بالرســول ) ص(واســ
في هجرتــــه ) ص(لم يجــــز ان يكــــون شــــريك الرســــول ) ص(فلمــــا كــــان أبــــو بكــــر مســــتعيذا بالرســــول 
هجـرة الرسـول فـلا يجـوز ان يكـون فيـه معـه فيكـون شـريكه والهجرة الى الرسول لا تكون الا من بعـد 

والشركة له في ذلك غير جائزة باجماع ولا يجوز ان يكون قبله فيكون ذلـك غـير مهـاجر الى االله والى 
في حــال هجــرة الرســول ) ص(الرســول فلمــا كــان ابي بكــر علــى مــا وصــفناه مــن كينونتــه مــع الرســول 

  وثبتت له الصحبة فقط وقد ذكرنا في حالبطل ان يكون مهاجرا الى الرسول ) ص(
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الصحبة ا ا تكون لمؤمن مع كافر ما فيه كفاية لمن فهم وفي هذا اخراجـه مـن كـل خـبر ذكـر االله 
به المهاجرين في كتابه إذ لم يكن منهم فانظروا يا اهل النظر الى مـا علـيهم وعلـى صـاحبهم في هـذه 

ئله عنـــدهم و ـــا يصـــولون وعليهـــا يعولـــون ، المـــواطن الـــتي هـــي اجـــل مناقـــب صـــاحبهم وأعظـــم فضـــا
وهكذا لعمري سيل اهل الباطل ينقض عمري باطلهم واالله عليهم من كـل جهـة رامـوا اثبـات حجـة 

  .منها لباطلهم والله المنة على اوليائه بما بصرهم من نور هدايته
رة في اللغــة فلســنا نعــرف الــوزا) ص(وأمـا مــا زعمــوا مــن قــولهم أن ابــا بكـر وعمــر وزراه رســول االله 

لا تكــون الا مــن جهتــين لا ثالــث لهمــا ، في المعونــة في ) ص(الا المعونــة لا غــير فمعونــة رســول االله 
ولقــد آتينــا (التأديــة والابــلاغ الى النــاس مــن ديــن االله الــذي جــاء بــه مــن عنــده كمــا قــال عــز وجــل 

ه رسـالات االله ومعينـا وكان هارون عليـه السـلام مؤديـا معـ) موسى الكتاب وجعلنا اخاه هارون وزيرا
له على دين االله ، والوجه الثـاني هـو المعونـة بمجاهـدة الكفـار ومحـاربتهم ولا نعـرف في معونـة الرسـول 
وجها ثالثا وذلك أن في الوزارة لسائر الناس غـير الرسـل مـا يكـون معـه الـرأي والمشـورة والتـدبير وهـذا 

ائهـــم وتـــدبيرهم دون تـــدبير االله تعـــالى حـــال لا يضـــن لاحـــد مـــع الرســـل لان الرســـل لا يســـتعملون آر 
وأمرهم وانما هم يصدرون عن أمر االله و يه وتدبيره في وجوه تصرفا م من حرب الى سـلم الى تقـدم 

  ومن كان االله مدبره ومختارا له في تصرفاته كان مستغنيا عن مشاورة رعيته )١(الى تأخر الى غير ذلك 
__________________  

لا ) مــا نصــه ان النــبي ص(في رده علــى قاضــي القضــاة  ٢٢٢قــال الســيد الشــريف المرتضــى رحمــه االله في الشــافي ص ) ١(
الكامـل الـراجح المعصـوم المؤيـد بالملائكـة وانمـا كانـت ) ص(يستشير أحدا لحاحة منه الى رأيه وفقر الى تعليمه وتوقيفه لانـه 

وقــد قيــل فعــل ذلــك ليســتخرج دخــائلهم وضــمائرهم فــلا تضــل في  مشــاورته اصــحابه لــيعلمهم كيــف يعملــون في امــورهم ،
  المشاورة

  )الكاتب(
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وتدبيرهم معه وهذا مما لا يجوز أن يظنـه ذو فهـم في رسـول ولا نـبي ولا حجـة الله علـى عبـاده ، وقـد 
فظنـوا ان ذلــك لحاجــة ) وشــاورهم في الامــر(جهـل قــوم مـن اهــل الغفلــة في تأويـل قــول االله عــز وجـل 

 مشاور م ، كلا ما يظن هذا الا جاهل عند اهل المعرفة والبصيرة بل لعله نقصـان كـان بالرسول الى
فـــــيهم امـــــر رســـــول االله ص ان يشـــــاورهم ليتـــــألقهم بـــــذلك كمـــــا جعـــــل للمؤلفـــــة قلـــــو م نصـــــيبا مـــــن 
الصــدقات لعلــم االله ســبحانه بمــا في ذلــك مــن اصــلاح التــدبير الــذي يجهلــه المخلوقــون ، وفي ابتــداء 

ل ذا فهم على ان ذلك كذلك من التأليف ، ألا تسمع قول االله تعـالى حيـث يقـول فمـا الاية ما يد
رحمة من االله لنت لهم ولـو كنـت فطـا غلـيظ القلـب لانفضـوا مـن حولـك فـاعف عـنهم واسـتغفر لهـم 

وقولـه ا ـم كـانوا ينفضـون مـن . وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوكل على االله ان االله يحب المتـوكلين
دليــل علــى ا ــم ) فــاعف عــنهم واســتغفر لهــم(كــان فظــا علــيهم دليــل علــى نفضــا م وقولــه   حولــه لــو

فعلــوا مــالا يرضــى االله ولا رســوله مــنهم فــأمره بــذلك عنــد تــألفهم ، ومــن كــان  ــذه الصــفة بطــل ان 
بر عــن اهــل  يكــون مــدبرا للرســول ص ومشــيرا عليــه بمــا يعمــل بــه ، فكيــف يكــون ذلــك مــنهم واالله مخــ

كمـا اخرجـك ربـك مـن (الصحابة وأرفعهم درجة وهي اجل مـوطن غزاهـا المسـلمون  بدر وهم اجل
بيتك بـالحق وان فريقـا مـن المـؤمنين لكـارهون يجادلونـك بـالحق بعـد مـا تبـين كأنمـا يسـاقون الى المـوت 
وهــم ينظـــرون إذ يعـــدكم االله احـــدى الطــائفتين ا ـــا لكـــم وتـــودون ان غــير ذات الشـــوكة تكـــون لكـــم 

) يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كـره ا رمـونويريد االله ان 
افترقوا الى هذه الاحوال التي وصفها االله من أهل بدر كيف كانت كلهـا مضـادة لمـراد االله جـل ذكـره 
في تـــدبيره فمحـــال عنـــد ذوي الفهـــم ان يكـــون الرســـول يستشـــير مثـــل هـــؤلاء ومـــن هـــو دو ـــم مـــن 

في العلم والمعرفـة في تـدبير يعمـل عليـه ، فلمـا بطـل ذلـك ثبـت أن أمـره بمشـاور م ليتـألفهم الصحابة 
   ا لتطيب  ا أنفسهم وليسكنوا إليه ويثبتوا معه
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وعنــده ويستبصــروا في الــدين علــى الامــام في وقــت بعــد وقــت ، وثبــت عنــد ذلــك ان معونــة الرســول 
أديــة وا اهــدة ومــا منهمــا مــن كــان لــه في هــذين ووزارتــه لا تكــون الا مــن هــذين الــوجهين الت) ص(

ففـي خـبر سـورة ) امـا وجـه التأديـة(الوجهين أثر محمود معروف مشهور مـذكور كمقـام غيرهمـا فيهمـا 
بــراءة ومــا قــد أجمــع عليــه أهــل الاثــر مــن العامــة والخاصــة مــا فيــه كفايــة لاولي الالبــاب وذوي الافهــام 

مكــة ليقرأهــا علــيهم فلمــا فصــل مــن حضــرته بعــث خلفــه بســورة بــراءة الى ) ص(حــين بعثــه الرســول 
فقــال هــل نــزل في شــئ ) ص(بعلــي عليــه الســلام فاســترجعها منــه وتقــدم  ــا الى مكــة اورده الرســول 

اتسوجب ردي من الوجه الي انقذتني فيـه فقـال ان االله اوحـى الي انـه لا يبلـغ عـني الا انـا ورجـل مـني 
مــن الــوزارة في التأديــة لــيس لاحــد مــن الصــحابة الا لعلــي عليــه  وان عليــا مــني وانــا منــه ، فهــذه المنزلــة

ومعونتـه في التأديـة دون ) ص(السلام دون غيره فكان علي عليـه السـلام هـو احـق بـوزارة رسـول االله 
منزلـة علـي مـني كمنزلـة هـارون مـن موسـى الا انـه لا ) ص(جميع الناس وشاهد ذلك قول رسول االله 

وجعلن ا مع ھ (بحانه وتعالى انه جعل هارون وزيرا لموسى بقولـه تعـالى نبي بعدي ، وقد اخبر االله س

) وأمـا وجـه ا اهـدة(فبطـل ان يكـون أبـو بكـر وعمـر وزيريـه في وجـه التأديـة  )اخاه ھارون وزی را
في حــروب المشــركين فلــيس يختلــف اهــل الاثــر في ان ابــا بكــر وعمــر قــد ا زمــا في مــواطن كثــيرة مــن 

بر حــين دفــع رســول االله مــواطن الحــروب والجهــاد م ــ ثــل هزيمتهمــا يــوم احــد ، ومثــل هزيمتهمــا يــوم خي
الرايـة الى ابي بكـر وأمـره بالمسـير الى حصـن خيـبر فرجـع منهـا منهزمـا ثم دفعهـا الى عمـر فرجــع ) ص(

 ــا منهزمــا كــذلك فغضــب الرســول صــلى االله عليــه وآلــه وســلم فقــال مــا بــال اقــوام ادفــع إلــيهم رايــتي 
ين يجبنـون اصـحا م واصـحا م يجبنـو م أمـا واالله لاعطـين الرايـة غـدا رجـلا يحـب فيرجعون  ا منهزم

االله ورسوله ويحبه االله ورسوله كرارا غير فرار لا يرجع حتى يفتح االله على يديـه ، فقـال اهـل النظـر في 
  ذلك
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إذ كـان  هـذا يـدل علـى ا مـا لم يكونـا يحبـان االله ورسـوله ولا يحبهمـا االله ورسـوله) ص(قول الرسـول 
الرســول صــلى االله عليــه وآلــه وســلم حكيمــا لا يقــول قــولا الا لفائــدة فيــه ودلالــة علــى مواقــع الحــق 
وطــرق الصــدق ، ومثــل هزيمتهمــا حيــث بعثهمــا الى بــلاد طــي الــتي تســمى غــزات ذات السلاســل ، 

برا واحــدا عنهمــا ا مــا  بــرزا ومثــل هزيمتهمــا يــوم حنــين وهــذا كلــه باحمــاع اهــل الاثــر ولــيس نعــرف خــ
لفرن؟ ولا بارزا شجاعا ولا قارعا باطلا من مبارزي المشركين ، وقد كان غيرهما من جماعة المسـلمين 
احسن حالا منهما في مواطن الحروب ومعارك المقارعة ، فبطل عليهما ايضـا هـذا الوجـه الاخـر مـن 

الاسـم منهمـا عنـد ان يكون لهما منه وزارة وكان غيرهما من مجاهدي المهاجرين والانصـار أحـق  ـذا 
  .ذوي الفهم

وأما ما رووا ان رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بزعمهم قال مـا نفعـني مـال كمـال أبي بكـر 
لقــد زوجــني ابنتــه وأنفــق علــي أربعــين الفــا ففــي هــذه الروايــة مــا هــو صــحيح ومــا هــو باطــل وذلــك ان 

فمـا يكـون عنـد  )١(انفـاق لمـال من ابنـة أبي بكـر صـحيح لا خـلاف فيـه ، وامـا ) ص(تزويج الرسول 
  ذوي الفهم من الكذب شئ اوضح ولا اظهر منه لان من انفق هذا المال

__________________  
قبل الهجرة المحب الطبري في الرياض النضرة في فضائل أبي بكـر واسـندها تـارة ) ص(اورد رواية انفاق المال على النبي ) ١(

ابي بكــر ، ولعمــري ا مــا ان لم ينتجــا فضــيلة الى ابيهمــا المشــفق عليهمــا فمــن  علــى عائشــة وأخــرى الى اختهــا اسمــاء بنــت
وقـد : مـا هـذا نصـه  ٢٢١احرى بذلك فاقرأ واعجب ، وقال السيد الشريف المرتضى علم الهدى رحمه االله في الشافي ص 

ودلوا على ذلك من حاله باشياء بين اصحابنا في الكلام على نفقة أبي بكر وادعاء يساره تارة انه كان مملقا غير موسر ، 
، منها انه كان يعلـم النـاس ويأخـذ الاجـرة علـى تعليمـه ولـيس هـذا صـنع الموسـرين ، ومنـه انـه كـان يخـيط الثيـاب ويبيعهـا ، 

  ومنها ان اباه كان معروفا بالمسكنة والفقر وانه كان ـ
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ان لرســـول االله  العظـــيم علـــى رجـــل محـــال ان لا يعـــرف موطنـــه وموضـــعه وحيـــث انفقـــه ولســـنا نعـــرف
موطنــا غــير مكــة والمدينــة ، فــان زعمــوا ان ابــا بكــر انفــق هــذا المــال بمكــة قبــل الهجــرة قيــل لهــم ) ص(

من الحشـم بمكـة والعيـال مـا انفـق علـيهم ) ص(على ما انفق هذا المال وقيم صرفه أكان لرسول االله 
ال ، ام يقولـون ان الرسـول هذا المال كله مـن مـدة مـا اسـلم أبـو بكـر الى وقـت هجرتـه فهـذا بـين المحـ

باجمـاع لم يشـهر سـيفا ) ص(جهز الجيوش بمكة  ذا المال فتظهر فضـائحهم إذ كـان الرسـول ) ص(
بمكة ولم يؤمر به ولا يأمر به ولا أطلق لاصحابه محاربة احد من المشركين  ا وانما كان أسلم معه إذ 

ولى علـيهم ) ص(لـك الى رسـول االله ذاك أربعون رجلا فلما اشتد عليهم الاذى من قـريش وشـكوا ذ
جعفــر بـــن أبي طالـــب وأخـــرجهم معـــه الى ارض النجاشــي ملـــك الحبشـــة وكـــانوا هنـــاك الى ان هـــاجر 

وفــتح كثـيرا مــن فتوحـه فقــدموا عليــه بعـد ســنتين مـن الهجــرة ، ولقـد كــان رســول االله ) ص(رسـول االله 
خديجــة باقيــة عنــده الى ســنة يشــاهده الخــاص والعــام اعــني قــريش بعــد تزويجــه بخديجــة وكانــت ) ص(

الهجــرة لا يحتــاج مــع مالهــا الى مــال غيرهــا حــتى لقــد كــان مــن اســتظهاره بــذلك ان ضــم علــي بــن ابي 
طالـــب عليـــه الســـلام الى نفســـه تخفيفـــا بـــذلك في المؤنـــة علـــى ابي طالـــب رضـــي االله عنـــه وذلـــك انـــه 

لمــوا نخفــف علــى لاعمامــه ه) ص(اصــاب قريشــا جــدب وكــبش؟ عيــال ابي طالــب فقــال رســول االله 
عليـــا واخـــذ حمـــزة جعفـــر واخـــذ العبـــاس عقـــيلا ، ومـــا ) ص(ابي طالـــب مـــن عيالـــه فاخـــذ رســـول االله 

  بعد تزويجه) ص(وجدنا في شئ من الاخبار ان رسول 
__________________  

و سـلمنا لهـم ـ ينادي في كل يوم على مائدة عبد االله بن جدعان يأجر طفيف فلو كان أبو بكر غنيا لكفى اباه ، وبعد فلـ
يساره وانفاقه على ما يدعون لكان غير دال على الغرض الذي يجرون إليه لان المعتبر في الانفاق بالمقاصد؟ والنيات فمـن 

  اين لهم ان عرض ابي بكر فيه كان محمودا ، وهذا مما لا يد فيه من الرجوع الى غير ظاهر الانفاق
  )الكاتب(
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اهل الاثر مجمعون على ان خديجة أيسـر قـريش واكثـرهم مـالا  بخديجة احتاج الى احد من الناس فان
وتجــارة ، وقــد اجمعــوا في الروايــة ان علــي بــن أبي طالــب عليــه الســلام قــال في غــير موضــع واالله لقـــد 

سبع سنين ، وقـد اجـبر علـى ان ابـا بكـر اسـلم بعـد سـبع ) ص(صليت قبل كل احد مع رسول االله 
بمكة ثلاث عشـرة سـنة بعـد اظهـار ) ص(ة وبقى رسول االله الدعو ) ص(سنين من اظهار رسول االله 

بمكــة بعــد اســلام أبي بكــر ســـت ) ص(فجميــع مــا بقــي رســول االله . نبوتــه الى ان هــاجر الى المدينــة
لـو كـان لـه خمسـون نفسـا مـن العيـال مـع  ) ص(سنين ، فيا معشر من فهم هل تجزون ان رسول االله 

لــف دينــار أو اربعــين الــف درهــم ، الا تنظــرون بيــان كثــرة مــال خديجــة ينفــق في ســت ســنين اربعــين ا
هذا المحال وفساد هذا المقال ، فان قالوا انه انفقه عليه بالمدينة بعد الهجـرة فقـد علـم أهـل الاثـار ان 
ابا بكر ورد المدينة وهو محتاج الى مواساة الانصار في الدور والمال وفتح االله بعد الهجرة علـى رسـوله 

وبلــدا م مــا كــان بــذلك اغــنى العــب لــو اقتــنى منــه عقــدة ومــع هــذا فانمــا أقــام  ص مــن غنــائم الكفــار
في المدينــة عشــر ســنين الى ان قــبض ، وقــد رووا ان رســول االله ص كــان في ضــيافة ) ص(رســول االله 

الانصار يتداولون ضيافته وانه كان في أوقات كثيرة يشد الحجر من ا اعة على بطنه ويطوي الايـام 
بعة والاكثــر لم تطعــم فــيهن طعامــا الى ان فــتح االله عليــه البلــدان ، فمــن يــدفع إليــه رجــل الثلاثــة والســ

واحـــد أربعـــين الـــف دينـــار يكـــون بالحـــال الـــذي وصـــفناه في مـــدة عشـــر ســـنين ، فيـــا ســـبحان االله مـــا 
يا ايها الـذين آمنـوا (ولقد رووا جميعا ان االله عز وجل لما قال ) ص(أعظم تخرصهم على االله ورسوله 

فقد قعد المهاجرون والانصـار عـن مناجاتـه غـير ) ا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقةإذ
علي عليه السلام فانه قال كان معي دينار واحد فبعته بعشـرة دراهـم فجعلـت اتصـدق منهـا بـدرهم 

مـرة بعـد اخـرى حـتى تصـدقت بالـدراهم كلهـا في عشـر مـرات ) ص(بعد درهـم ثم انـاجي رسـول االله 
  وما
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أأشــفقتم ان تقــدموا بــين يــدي نجــواكم (فعــل ذلــك باجمــاع غــيره ثم نســخ االله تعــالى تلــك الايــة بقولــه 
الايــة ، والاجمــاع ) صـدقات فــإذا لم تفعلـوا وتــاب االله علـيكم فــاقيموا الصــلوة وآتـوا الزكــاة وأطيعـوا االله

نفسـه بصـدقة  واقع على ان ابا بكر كان فيمن تخلف عن المناجاة بسبب الصدقة ، فمـن لم تسـمح
درهــم لمناجــاة الرســول ص واختــار التخلــف عــن مناجاتــه بســبب درهــم واحــد يخــل بــه فكيــف ينفــق 
اربعين الف دينار أو اربعين الف درهم ، فقد جاؤا بالافـك ظلمـا وقـالوا زورا ، ومـع ذلـك فالاجمـاع 

ن شعير يبلغ ثمنهـا واقع من الخاص والعام ان عليا عليه السلام اطعم مسكينا ويتيما وأسيرا اقراصا م
 )١(في أيام القحط والجدب والغلاء ربـع درهـم فـانزل االله تعـالى في ذلـك سـورة ـ هـل أتـى ـ الى آخرهـا 

  ومن أنفق أربعين الف درهم أو دينار لم يكن
__________________  

بكـر صـحيحا لوجـب ولـو كـان انفـاق ابي : ما نصـه  ٢٢٠قال الشريف المرتضى علم الهدى رحمه االله في الشافي ص ) ١(
ان يكــون وجوهــه معروفــة كمــا كانــت نفقــة عثمــان في تجهيــز جــيش العســرة وغــيره معروفــة لا يقــدر علــى انكارهــا منكــر ولا 
يرتاب في جها ا؟ مرتاب ، وكما كانت جهات نفقات أمير المؤمنين عليه السلام معروفـة ينفلهـا الموافـق والمخـالف ، فمـن 

بما يحتاج النبي ص مدة اقامته بالشعب إليه ويتمحله وقد روى أنه احر نفسـه مـن يهـودي ذلك انه عليه السلام كان يقوم 
وصــرف أجــره الى بعــض مــا كــان يحتــاج إليــه النــبي وانفــاق أمــير المــؤمنين عليــه الســلام مــع الاقتــار والاقــلال أفضــل وارفــع مــن 

النوى ونـزول القـرآن بـذلك بـلا خـلاف بـين انفاق ابي بكر لو ثبت مع الغنى والسمعة ومن ذلك تقديمه الصدقة بين يدي 
وانه عليه السلام كان يطعم المسكين واليتيم والاسير حتى نزلـت في ذلـك سـورة هـل أتـى علـى الانسـان ، وفيـه . اهل العلم

 نزل وفي معنى نفقته ورد قوله ـ الذين ينفقـون امـوالهم بالليـل والنهـار سـرا وعلانيـة فلهـم أجـرهم عنـد ر ـم ولا خـوف علـيهم
  ـ انما ولیكم(ولاهم يحزنون ـ ولما تصدق بخاتمه وهو راكع نزل فيه قوله تعالى 
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االله عـــز وجـــل ذكـــره ينـــزل فيـــه آيـــة مـــن كتابـــه يشـــكر علـــى ذلـــك كمـــا انـــزل االله تعـــالى في اصـــحاب 
الـذين ينفقـون امـوالهم رئـاء النـاس ولا (الاقراص من الشعير الا ان يكون سبيله في ذلك كما قال في 

. لالبــابالايــة ، وفيمــا شــرحنا ممــا يدعونــه مــن هــذا البــاب كفايــة لاولي ا) يؤمنــون بــاالله واليــوم الاخــر
اقتــدوا باللــذين مــن بعــدي ابي بكــر (وامــا مــا رووا ان رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم بــزعمهم 

فهـــو ظـــاهر المحـــال عنـــد ذوي النظـــر وذلـــك انـــا وجـــدنا روايـــتهم في مخاصـــمة ابي بكـــر وعمـــر ) وعمـــر
 شــيئا مــن الانصــار في وقــت البيعــة حــين أرادت الانصــار البيعــة لســعد بــن عبــادة فمــا وجــدناهما قــالا

  ولو كان هذا صحيحا كما زعم المتخرصون )١(ذلك ولا ادعياه على الانصار 
__________________  

وهـذه جهـات لا تـدفع ولا تجهـل فـأين  )الله ورسولھ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة ویؤتون الزكاة وھم راكع ونــ 
  نفقات أبي بكر والشاهد عليها ان كانت صحيحة

  )الكاتب(
في تلخـــيص الشـــافي للســـيد  ٤٦٠قـــال الشـــيخ الجليـــل شـــيخ الطائفـــة محمـــد بـــن الحســـن الطوســـي الغـــروي المتـــوفى ســـنة ) ١(

قولـه اقتـدوا بالـذين مـن بعــدي أبي بكـر وعمـر ، لا يصـح الاحتجـاج بــه : طبـع ايـران مـا نصــه  ٣٨٩المرتضـى رحمـه االله ص 
يجوز الرجوع الى مثله فيها وأيضـا فانـه مطعـون علـى روايـة  لانه خبر واحد لا يوجب العلم ومسألة الامامة مسألة علمية لا

مــذكور ذلــك في الكتــب لانــه رواه عبــد الملــك بــن عمــير اللخمــي وكــان فاســقا جريــا علــى االله وهــو الــذي قتــل عبــد االله بــن 
هز يقطـر رسـول الحسـين بـن علـي عليـه الســلام الى مسـلم ابـن عقيـل حـين رمـى بـه ابــن زيـاد مـن فـوق القصـر وبـه رمـق فــأج

عليه فلما عوتب على ذلك قال انما اردت ان اريحه استهزاء بالقتل وقلة مبـالاة وكـان يتـولى القضـاء لبـني أميـة وكـان مروانيـا 
  شديد النصب والانحراف عن أهل البيت عليهم السلام ومن هذه صورته لا تقبل روايته ، ولو تجاوزنا ـ
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يحتاجان الى الاحتجاج عليهم بعترة رسول االله  لكان لهما فيه أعظم الحجة على الانصار فلم يكونا
وقومه وما شاكل ذلك وكانا يقولان يا معشر الانصار قد أمركم رسول االله وخـبركم بالاقتـداء ) ص(

بنــا فلــيس لكــم مخالفــة رســول االله فلمــا لم يــذكرا ذلــك بشــئ مــن احتجاجهمــا دل علــى بطــلان مــا 
اقتــدوا بالــذين مــن ) ص(يس يخلــو قــول الرســول تخرصــوه مــن هــذا الخــبر ، ثم نقــول بعــد هــذا كلــه لــ

) ص(بعدي ، من أن يكون اراد به الامامة والخلافة أو ان يكون اراد به ما رويا منه عن رسول االله 
  فان قالوا اراد

__________________  
بــالرجلين مســتحيل ان الاقتـداء ) احــدها(ــ عــن ذلـك وســلمنا لم تكــن روايتـه فيهــا حجــة ودلالـة مــن وجــوه ذكرهـا اصــحابنا 

لا مــا يختلفــان في كثــير مــن احكامهمــا وافعالهمــا واتبــاع المخلتفــين متعــذر غــير ممكــن ، ولانــه يقتضــى عصــمتهما والمنــع مــن 
جواز الخطأ عليهما وليس هذا بقول أحد فيهما لان ايجاب الاقتداء بمن ليس بمعصوم ايجاب لما لا يؤمن كونه قبيحا ومتى 

انه لو كان قبيحا لاحتج به أبو بكر لنفسه في السقيفة ولما ) ومنها(حسنه بطل اختصاصهما بذلك قالوا نقتدي بما نعلم 
جــاز ان يعــدل عنــه الى روايتــه ان الائمــة مــن قــريش ولا خفــاه علــى احــد في ان الاحتجــاج بخــبر الاقتــداء أقطــع؟ للشــغب 

معرضــة ، ولوجــب ايضــا ان يحــتج بــه أبــو بكــر وأحــض للحجــة وأشــبه بالحــال ســيما والتقيــة عنــه زائلــة ووجــوه الاحتجــاج لــه 
على طلحة لما نازعه فيما رواه من النص علـى عمـر وأظهـر الانكـار لفعلـه فكـان احتجاجـه في تلـك الحـال بـالخبر المقتضـي 

أقــول يــا رب وليــت علــيهم (علــى عمــر ودعائــه النــاس الى الاقتــداء بــه والاتبــاع لــه أولى واليــق مــن قولــه ) ص(لــنص الرســول 
وأيضا لو كان هذا صـحيحا لكـان حـاجزا لمخالفـة الـرجلين وموجـا لموافقتهمـا في جميـع أقوالهمـا وأفعالهمـا وقـد ) للكخير اه

رأينــا كثــيرا مــن الصــحابة قــد خالفهمــا في كثــير مــن احكامهــا وذهبــوا الى غيرهــا مــا يــذهبان إليــه واظهــروا ذلــك فيجــب أن 
  يجب أيضا ان ينبه الرجلان ـوقد كان ) ص(يكونوا بذلك عصاة مخالفين لنص الرسول 
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فيقال لهم أو ليس قد روى غيرهما من ذلك اكثر مما رويا منه عـن الرسـول ) ص(ما رويا عن لرسول 
فــلا يجــدون الى دفــع ذلــك ســبيلا فيقــال لهــم قــد لــزمكم ان تقتــدوا بروايــة غيرهمــا كمــا تقتــدون ) ص(

غيرهما وجب عليهم تكذيب جميع مـن رووا  بروايتهما أو تطرحوا رواية غيرهما ، فان قالوا نطرج رواية
عنـه معــالم ديــنهم مــن رجــالهم ومشــايخهم الــذين علــى نقلهــم يعولــون في أصــولهم فــأول مــا يلــزمهم في 

لان هذا الخبر نقـل عـن غيرهمـا ) اقتدوا بالذين من بعدي(ذلك اطراح هذا الخبر وابطاله من روايتهم 
ان قـــالوا لا يجـــوز الاقتـــداء بروايـــة غيرهمـــا في ذلـــك  وكفـــى  ـــذا لمـــن يضـــطر مذهبـــه الى مثلـــه خزيـــا ، و 

كسبيل الاقتداء بروايتهما قيل لهم فأي فضل لهمـا في هـذه المنزلـة إذ كـان غيرهمـا قـد سـاواهما فيهـا ، 
احكــم مــن ان يقــول قــولا أو يــأمر امــرا لا فائــدة فيــه ، فــان ) ص(وهــذا مــا لا فائــدة فيــه ورســول االله 

لك مــا يحدثانــه في الــدين مــن بعــده كــذ م مــا اجمعــوا عليــه مــن قــول أراد بــذ) ص(قــالوا ان الرســول 
كــل محدثــة بدعــة وكــل بدعــة ضــلالة وكــل ضــلالة في النــار ، ولم يقــل الا محدثــة فــلان ) ص(الرســول 

شـيئا لم يـأت بـه  ) ص(وفلان دون غيرهما ، ولزم ان يكـون جميـع مـن أحـدث في الـدين بعـد الرسـول 
وهذا ما لا محيص لهم منه مع ما يكذ م . و مبتدع ضال مضلفه) ص(كتاب ولا سنة رسول االله 

اليــوم اكملــت لكــم ديــنكم واتممــت علــيكم نعمــتي ورضــيت (في ذلــك ايضــا كتــاب االله حيــث يقــول 
  ومحال عند ذوي الفهم ان يكون بعد هذا) لكم الاسلام دينا

__________________  
ــ مــن خالفهمــا وأظهــر خلافهمــا مــا مقتضــى هــذا الخــبر ويــذك راهم بــأن خلافهــم محظــور ممنــوع ، علــى ان ذلــك لــو اقتضــى ـ

الــنص بالامامــة علــى مــا ظنــوا لوجــب ان يكــون مــا رووه عنــه صــلى االله عليــه وآلــه وســلم مــن قولــه اصــحابي كــالنجوم بــأيهم 
  .اقتديتم اهتديتم موجبا لامامة الكل وإذا لم يكن هذا الخبر موجبا للامامة فكذلك الاخر

  )الكاتب(



٣٦ 

إذ لـو كـان ذلـك كـذلك لـزم تكـذيب هـذا مـن االله سـبحانه وعظـم . لتمـام مـن االله نفصـانالكمال وا
وان . ولم يكمــل وقائــل هــذا ومعتقــده كــافر راد علــى االله) اليــوم اكملــت لكــم ديــنكم(شــأنه إذ قــال 

قالوا اراد به الامامة من بعده ، قيل لهم افتقولون ان ابا بكر وعمر كانـا امـامين في عصـر واحـد معـا 
ان قــالوا ذلــك كــذ م الخــبر في اســتخلاف أبي بكــر لعمــر وقــت وفاتــه ولــن يقولــه مــن يعقــل وان ، فــ

قالوا صار احدهما اماما بعد الاخر وهو قولهم قيل لهم فقـد بطـل الان علـيكم هـذا الخـبر إذ الرسـول 
 صلى االله عليه وآله وسلم كان افصح العـرب ولا يجـوز ان يقـول قـولا محكـم ولا غـير مسـتقيم وذلـك

ثم كــان عمــر بعــد أبي بكــر بطــل ان يقــال كــان عمــر ) ص(ان ابــا بكــر ان كــان امامــا بعــد الرســول 
وان كانـــت قـــد ) ص(فـــان قـــالوا ان امامتـــه كانـــت مـــن بعـــد وفـــاة الرســـول ) ص(امامـــا بعـــد الرســـول 

تقدمتــه امامــة غــيره قيــل لهــم اولــيس كانــت امامــة عثمــان بعــد عمــر وهــذا كلــه مــن بعــد وفــاة الرســول 
وجبــون الاقــداء بامامـــة عثمــان وعلــي عليـــه الســلام كمــا توجبـــون الاقتــداء بامامــة أبي بكـــر أفت) ص(

وعمر أو تـدفعون ذلـك فـان دفعـون وجبـت علـيهم الـبراءة مـن امامـة عثمـان وعلـي عليـه السـلام وفي 
ذلـــك الـــدخول في كلمـــة الخـــوارج والالتحـــاق بـــالبراءة والخـــروج مـــن جملـــة مـــا عليـــه فقهـــاء اصـــحاب 

ثــر وكفــى بــذلك خزيــا لصــاحبه وفضــيحة وان قــالوا بــل نقتــدي بعثمــان وعلــي كســبيل؟ الحــديث والا
الاقتـداء بـأبي بكـر وعمـر قيـل لهـم قــد اطلـتم الان حـديثكم وافسـدتم خـبركم ونقضـتم قـولكم وتــركتم 
اصلكم وما فائدتكم في هذا الخبر وقـد اوجبـتم الاقتـداء بغيرهمـا كالاقتـداء  مـا ممـن لم يـأمر الرسـول 

قتــداء  ــم بعــده كــأمره بالاقتــداء  مــا فكيفمــا قصــدوا ليصــلحوا بــاطلهم ففيــه فضــيحتهم بالا) ص(
) اصــحابي كــالنجوم بــأيهم اقتــديتم اهتــديتم(وان احتجــوا في الاقــداء بعثمــان وعلــي بــالخبر المتخــرص 

قيــل لهــم فــالان حــين ســاويتم بــين أبي بكــر وعمــر وبــين الصــحابة في الاقتــداء فــلا فضــيلة لهمــا علــى 
  ا في هذه المنزلة وفائدةغيرهم
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ـ اقتدوا بالذين من بعدي ـ مع ذلك سـاقطة إذ كـان قـد امرنـا بالاقتـداء بغيرهمـا ايضـا كـذلك ، ونحـن 
  .نذكر فساد خبر ـ اصحابي كالنجوم ـ في موضعه ان شاء االله وباالله التوفيق

هــذه الروايــة عنــد  وأمــا مــا رووا مــن أ مــا ســيدا كهــول اهــل الجنــة فقــد رووا حــديثا آخــر ابطلــوا بــه
  وذلك ا م رووا باجماع منهم )١(من فهم 

__________________  
مـا  ٤٢٩قال شيخ الطائفة الشيخ الجليـل الفقيـه محمـد بـن الحسـن الطوسـي الغـروي رحمـه االله في تلخـيص الشـافي ص ) ١(

عين انصاف علم انه موضوع في اما الخبر الذي يتضمن أ ما سيدا كهول أهل الجنة ، فمن تأمل أصل هذا الخبر ب: نصه 
ايام بني أمية معارضة لما روى من قوله ـ ص ـ في الحسن والحسين عليهما السلام أ ما سيدا شباب اهل الجنة وابوهمـا خـير 
منهما ، وهذا الخبر الذي ادعوه يروونه عن عبيد االله بن عمر وحال عبيد االله في الانحـراف عـن اهـل البيـت علـيهم السـلام 

هو ايضا كالجار الى نفسه ، على انه لا يخلوا من أن يريد بقوله سيدا كهول أهل الجنة ا ما سيدا كهول من هو معروف و 
في الجنة أو يراد أ ما سيدا من يدخل الجنة مـن كهـول الـدنيا ، فـان كـان الاول فـذلك باطـل لان رسـول االله ص قـد وقفنـا 

ه لا يــدخلها كهــل وان كــان الثــاني فــذلك دافــع ومنــاقض للحــديث واجمعــت الامــة علــى ان جميــع اهــل الجنــة جــرد مــرد وانــ
ا مع على روايته من قوله ـ ص ـ في الحسن والحسين عليهما السلام ا ما سيدا شباب أهل الجنـة وأبوهمـا خـير منهمـا لان 

ل في الــدنيا هــذا الخــبر يقتضــي أ مــا ســيدا كــل مــن يــدخل الجنــة إذ كــان لا يــدخلها الا شــباب فــأبو بكــر وعمــر وكــل كهــ
داخلون في جملة مـن يكونـان عليهمـا السـلام سـيديه والخـبر الـذي رووه يقتضـي ان ابـا بكـر وعمـر سـيداهما مـن حيـث كانـا 

سيدا شباب ) ص(لم يرد بقوله ) فان قيل(سيدي الكهول في الدنيا وهما عليهما السلام من جملة من كان كهلا في الدنيا 
  ما سيدا من يدخل ـأهل الجنة ما ظننتم وانما اراد ا 
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ومن غيرهم ان الرسول ـ ص ـ قال ـ اهل الجنة يدخلون الجنة جردا مردا مكحلـين ـ فـإذا كـانوا كـذلك 
فــلا كهــول هنــاك ليكونــا ســيدهم ، ولــو كــان هنــاك ايضــا كهــول كمــا زعمــوا في تخرصــهم هــل كانــت 

ت علـى الجميـع ، فــان امامـة أبي بكـر وعمـر ورياســتهما علـى الكهـول دون الشـبان والمشــايخ أو كانـ
قـــالوا ا ـــا كانـــت علـــى الكهـــول دون غـــيرهم بانـــت فضـــيحتهم ، وان قـــالوا علـــى الجميـــع ، قيـــل لهـــم 
فالسيد في كلام العرب هو الـرئيس ولـيس رياسـة أجـل وهمـا سـيدا الجميـع فـلا فائـدة في قـول الرسـول 

قهما إذ قال هما هما سيدا كهول أهل الجنة ، ولعمري لو كان ذلك منه صحيحا بخستهما ح) ص(
  .سيدا الكهول ، فالمشايخ والشبان بزعمهم خارجون ، فهذا ما لا يشتغل به ذو فهم

  واما ما احتجوا به في فضل أبي بكر وعلمه من روايتهم عن الرسول
__________________  

بعــد ثابتـة لانــه إذا اراد ا مــا  المناقضـة بــن الخـبرين) قلنــا(ــ الجنــة مـن شــباب الـدنيا كمــا قلنـا في قولــه سـيدا كهــول اهــل الجنـة 
ســيدا كــل شــباب في الــدنيا مــن أهــل الجنــة فقــد عــم بــذلك جميــع مــن كــان في الــدنيا مــن اهــل الجنــة مــن الشــباب والكهــول 
والشيوخ لان الكل كانوا شبابا فقد تناولهم القول في غيرهما أ ما سـيدا كهـول اهـل الجنـة فقـد جعلهمـا  ـذا القـول سـيدين 

لقول الاول سيديهما لان ابا بكر وعمر إذا كانا شابين فقد دخـلا فـيمن يسـودهما الحسـن والحسـين عليهمـا لمن جعلهما با
إذا بلغا سن التكهل فقد دخلا فيم يسودهما أبو بكر وعمر بالخبر وإذا كانت ) ع(السلام بالخبر المروي والحسن والحسين 

تفق عليها واطراح الاخر وذلك موجب لفضل الحسن والحسين هذه صورة الخبرين وجب العمل على الظاهر وفي الرواية الم
  .عليهما السلام وأبيهما صلوات االله عليه على جميع الخلق

  الكاتب
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وا ــم قــد اجمعــوا ) لــؤمكم أفضــلكم وليــؤمكم اعلمكــم(صــلى االله عليــه وآلــه وســلم انــه قــال بــزعمهم 
نـه أعلمهـم وأفضـلهم إذ كـان اجمـاعهم على تقديم ابي بكر وامامته بزعمهم لما أجمع عليه الصـحابة ا

مــن قولــه ) ص(وبــاالله أســتعين أن الــذي تخرصــوا فيــه علــى الرســول ) فــأقول(لا يجــوز أن يكــون بــاطلا 
بزعمهم ليؤمكم أعلمهـم وأفضـلكم لا يخلـوا ان يكـون اراد بـذلك الامامـة في جميـع الـدين أو اراد بـه 

الى من يصلي  م ولا يجوز ان يصلي جميـع  الصلوة دون غيرها وقد علمنا ان كل اهل بلد يحتاجون
اهل البلاد بامام واحد بل لا يمكن ذلك لاهل بلد واحد حتى يكون لاهل كل محلة من يصلي  م 
، وإذا كــان ذلــك كــذلك فقــد لــزم الامــة ان يختــاروا في كــل بلــد أعلمهــم وأفضــلهم للصــلاة  ــم وإذا 

اعلمهـم وأفضـلهم فيمتنـع علـيهم ان يصـلي لزمهم ذلك فقد يجوز ان يكون في بلـد رجـل واحـد هـو 
 ـــم وإذا امتنــــع علــــيهم ذلــــك الفاضـــل فمــــا يصــــنعون يقــــدمون غـــيره ام يهملــــون الصــــلوة جماعــــة ولا 

في ) ص(يجمعــون صــلا م ، فــان قــالوا يهملــون الصــلوة جماعــة فقــد قصــدوا تعطيــل ســنة رســول االله 
بعـثهم  ـذا القـول علـى تعطيلهـا ، الى انـه اسـتن سـنة فضـل ثم ) ص(جميع الصلوات ونسبوا الرسول 

وقائــل هــذا جاهــل ، وان قــالوا ا ــم يقــدمون غــير الفاضــل إذا امتنــع علــيهم الفاضــل ، قيــل لهــم فقــد 
في هـذا الحـد فمـا ) ص(فـإذا جـاز عنـدكم خـلاف الرسـول ) ص(الزمتم الامة جميعا خلاف الرسول 

مــن أن يكــون ) ص(و قــول الرســول في قولــه مــن الفائــدة إذا اجــز ثم تقــديم غــير الفاضــل ، وهــل يخلــ
لاهل المدينة دون غيرهم أو هو لازم لجميع الناس في سائر البلدان ، فان قـالوا لاهـل المدينـة خاصـة  

ولـن يجـدوا الى ) ص(كان على مـدعي ذلـك اقامـة البينـة والـدليل عليـه بخـبر مجمـع عليـه عـن الرسـول 
نجــد جميــع فقهــائهم وعلمــائهم في جميــع  ذلــك ســبيلا ، وان قــالوا بــل هــو لجميــع النــاس ، فقيــل لهــم

الامصار يقدمون للصلاة من هو دو م في العلم والفضل عندهم ، فاما ان تشهدوا علـى فقهـائكم 
  وعلمائكم بمخالفة الرسول



٤٠ 

عامدين متعمدين ومن كان في هذه الصفة كان كل من أتبعه واقتدى به في مذهبـه سـبيله في ) ص(
تعمــد الكفــر بــاالله والخــروج ) ص(ه ، وفي الخــلاف علــى الرســول كســبيل) ص(الخــلاف علــى الرســول 

واما ان ترجعـوا الى قولنـا في تكـذيب . من الدين ، وكفى  ذا المذهب لصاحبه خزيا وفضيحة ومقتا
إذ كان فيه تكلف مـالا يطـاق واالله لا يكلـف العبـاد ولا ) ص(هذا الخبر وانه ليس من قول الرسول 

انه لو كان في بلد واحد عشرة من العلماء لكان على أهل ذلـك البلـد رسوله مالا يطيقون ، وذلك 
ان يميــزوا بــين العشــرة حــتى يختــاروا للصــلاة  ــم أعلمهــم وأفضــلهم وهــذا مــالا  تــدي العامــة إليــه ابــدا 
لان العامة لا تبلغ منازل العلم فتعلم إذا اختلـف العلمـاء مـنهم مـن أعلمهـم وأفضـلهم لان الفاضـل 

فهم مــن كــان معــه الحــق في الاخــتلاف فلــو بلغــت العامــة معرفــة الحــق مــع مــن هــو مــنهم عنــد اخــتلا
مــنهم إذا اختلفــوا لكــان العامــة عنــد ذلــك اعلــم مــنهم وأفضــل ، وهــذا قــول جاهــل غــير علــيم ســفيه 

ليـــؤمكم أعلمكـــم وأفضـــلكم معنـــاه الامامـــة في جميـــع ) ص(غـــير حكـــيم وان قـــالوا ان قـــول الرســـول 
امة في الدين لا تكون الا لرجل واحد على جميع أهـل الامصـار مـن بلـدان الدين فقد علمنا ان الام

المســـلمين وهـــذا ممـــا لا خـــلاف فيـــه ، وإذا كـــان ذلـــك كـــذلك لـــزم حـــق النظـــر أن يجتمـــع جميـــع أهـــل 
البلدان في كل عصر وزمان حتى يمتحنـوا جمـيعهم فيعلمـوا أعلمهـم وافضـلهم فيختـاروه للصـلاة وهـذا 

تكليـف مـا لا يطـاق تعـالى االله عـن ذلـك علـوا كبـيرا ، ومـع ذلـك فلـو اطاقـه مما لا تطيقه الخلق وهو 
الخلف لزمهم تجهيل المهاجرين والانصار جميعا عند ايجاب هذا الخبر وكـذلك ان الاجمـاع واقـع علـى 
المهاجرين والانصار لم يجتمعوا لامتحان جميعهم حين ولوا ابا بكر أمرهم حتى علموا ان لـيس فـيهم 

بكــر وانمــا وقعــت البيعــة عقيــب اخــتلاف وضــجة وتنــازع بــين المهــاجرين والانصــار كــل  اعلــم مــن أبي
منهم يذكر انه أحق بالامر مـن غـيره ومـه هـذا كلـه وجـدنا ابـا بكـر قـد أقـر علـى نفسـه بغـير خـلاف 

  بجهل كثير من العلم وانه ضل عنه احكام



٤١ 

انكــم ان تكلفـــوني مــا كـــان  كثــيرة مــن ابـــواب الشــريعة وانـــه لم يكــن يحفـــظ القــرآن وذلـــك مثــل قولـــه
يقــوم بــه لعجــزت عنــه فــان الرســول يأتيــه الــوحي مــن االله وكــان موفقــا مســددا وأني ) ص(رســول االله 

أقــول مــن عنــد نفســي فــان اصــبت فمــن االله ورســوله وان اخطــأت فمــن نفســي ومــن كــان يقــول مــن 
مـا فرطنـا (وقـال  )اليـوم اكملـت لكـم ديـنكم وأاتممـت علـيكم نعمـتي(عند نفسه واالله سبحانه يقـول 

فــإذا كــان قـــد ) ونزلنــا عليــك الكتــاب تبيانـــا لكــل شــئ وهــدى ورحمــة(وقــال ) في الكتــاب مــن شــئ
اكمل الدين ولم يفرط في الكتاب من شئ ونـزل الكتـاب تبيانـا لكـل شـئ فقـد جمـع العلـم في كمـال 

ين أو مـن غـير الدين والكتاب المبين ، ثم لا يخلو ما كان يقوله من عند نفسه من ان يكون مـن الـد
الدين فان كان من الدين فقد يجب بزعمكم االله بعـث رسـوله بشـريعة ناقصـة وديـن غـير كامـل حـتى 
اتم ذلك أبو بكر من عنده بخطأ أو بصواب وقائل هذا كـافر بـاالله تعـالى ورسـوله ، ومـع مـا يلـزم مـن 

يوجــب ان االله لم  وهــذا القـول مــن أبي بكــر) اليــوم اكملـت لكــم ديــنكم(تكـذيب االله تعــالى في قولــه 
يكمــل الــدين كمــا اخــبر إذ احتــاج أن يقــول فيــه مــن عنــد نفســه ومــن كــان كــذلك فقــد كــذب االله 
ســبحانه في اخبــاره ومــن كــذب االله مــات كــافرا بغــير خــلاف ، أو ان يكــون يقــول انــه اكمــل الــدين  

اعلمهـم ، كما اخبر ولم يحط أبو بكر بعلمه وكان غـيره اعلـم منـه وفي هـذا نقـض لحجـتهم انـه كـان 
وان قالوا ان الذي كان يقوله أبو بكر مـن عنـد نفسـه لـيس هـو مـن الـدين قيـل لهـم فمـا حاجتنـا الى 
شـئ لــيس هــو مــن الـدين وإذا لم يكــن مــن الــدين فهـو مــن البــدع وكــل بدعـة ضــلالة وكــل ضــلالة في 

  .النار وكفى  ذا لصاحبه خزيا
قرآن طلـب علـى ذلـك شـهودا فـدل بـذلك ومن ذلك اقراره على نفسه بالجهل انه لما اراد جمع ال

على انه لم يعرف القرآن ولو كان عارفا به لما احتـاج الى شـهود عليـه وبـلا؟ الى جمعـه مـن عنـد غـيره 
  ومن لم يعرف تنزيل القرآن كان محالا ان يعرف تأويله ومن لم يعرف التنزيل ولا التأويل فهو



٤٢ 

ألت رســول االله عــن الكلالــة مــاهي وعــن جاهــل باحكــام الاســلام ، ومثــل قولــه وددت أنى كنــت ســ
الجـــد مالـــه مـــن المـــيراث وعـــن هـــذا الامـــر لمـــن هـــو فكـــان لا ينـــازع فيـــه ، فهـــذا قـــول جاهـــل باحكـــام 
الشريعة وتأويل القرآن المبين وقـد اختلفـوا في احكـام الكلالـة واهـل المواريـث مـن الجـد وغـيره اختلافـا 

يعة ، وامـا أمـر عمـر فـلا يجهلـه الصـبيان ولا ظاهرا موجودا يدل من فهم على جهلهـم بأحكـام الشـر 
النســوان في اقــراره علــى نفســه بالجهــل والتخلــف عــن معرفــة الاحكــام وحــدود الــدين كقولــه في غــير 

هذا مع ما روايتهم مـالا يختلفـون فيـه مـن  )١() لولا معاذ لهلك عمر(و) لولا علي لهلك عمر(موطن 
ســلام في غــير حكــم تحــيرا فيــه وكفــى  ــذا الاحــوال حاجتهمــا جميعــا الى علــي ابــن ابي طالــب عليــه ال

  .منهما جهلا بالدين
فـاقر أبـو بكـر  )٢(واما الفضل فقد رووا جميعا أن أبا بكر قال وليكم ولست بخيركم وعلي فـيكم 

  على نفسه بغير خلاف أنه ليس بخيرهم واولياؤه
__________________  

الفريقان وان عمر قال هذه المقالة في مـواطن كثـيرة ومنكـر ذلـك مكـابر اما قوله لولا علي لهلك عمر فقد اعترف فيه ) ١(
  .جاحد للحق واما قوله لولا معاذ لهلك عمر فقد أورده ابن حجر العسقلاني في الاصابة عند ترجمة معاذ ابن جبل فراجع

انـــه قـــال مختـــارا روي عـــن عمـــر ) ٤١٥(قـــال شـــيخ الطائفـــة الطوســـي محمـــد بـــن الحســـن رحمـــه االله في تلخـــيص الشـــافي ) ٢(
ــوني مغضــــبا  ني فــــإذا رأيتمــ ــ ــاتبعوني وان اعوججــــت فقومــــوني فــــان لي شــــيطانا يغتريــ ــتقمت فــ ــان اســ وليــــتكم ولســــت بخــــيركم فــ
فاجتنبوني لا أوثر في اشعاركم ودلالته من وجهين أحدهما أن هذه صفة من ليس بمعصوم ولا يأمن الغلط على نفسه ومن 

صــية وقــد بينــا أن الامــام لا بــد ان يكــون معصــوما والوجــه الاخــر أن هــذه صــفة مــن لا يحتــاج الى تقــويم رعيتــه إذا واقــع المع
يملك نفسه ولا يضبط غضبه ومن هو في  اية الطيش والحدة والخرق والعجلة ولا خلاف ان الامام يجب ان يكون منزها 

  عن ـ



٤٣ 

لخبر الذي زعمـه كذبوا ولا محيص لهم عن احد الوجهين وقد شرحنا وبينا وأوضحنا من فساد هذا ا
وانـــه لـــيس مـــن حكـــم ) ليـــؤمكم أعلمكـــم وأفضـــلكم(بـــزعمهم قـــال ) ص(اهـــل الغفلـــة أن الرســـول 

ان يأمر بذلك ما فيه كفاية لاولي الالبـاب إذا كـان الاعلـم والافضـل مـن أمـة الرسـول ) ص(الرسول 
م فــإذا كــان ذلــك كــذلك وجــب ان يختــاروا هــو لهــم الافضــل والاعلــ. أعلــم بــه مــنهم واعــرف) ص(

فيقيمه عليهم ولا يكلفهم اختيار ما لا تبلغـه عقـولهم ولا تكمـل لـه افهـامهم ولا تتفـق عليـه آراؤهـم 
ولا تجتمــع عليــه اهــواؤهم إذ جعــل الاختيــار في ذلــك إلــيهم مــع اجمــاع علمــاء العامــة وفقهــائهم علــى 

جــه عــن ومــن أدل الــدليل علــى ابطــال هــذا الخــبر خرو . تجــويزهم تقــديم مــن غــيره أعلــم منــه وأفضــل
عامدين متعمدين وهـذا مـا لا محـيص ) ص(شريعة الاسلام بقصدهم واجماعهم على مخالفة الرسول 

  .لهم منه ، والحمد الله رب العالمين على ما من به علينا من هدايته
قــال بــزعمهم انى رأيــت مكتوبــا علــى ســاق العــرش لا الــه الا ) ص(وامــا مــا رووا مــن ان الرســول 

و بكر الصديق عمر الفاروق عثمان ذو النورين ، فسبحان االله ما اعظم هـذا االله محمد رسول االله أب
التخــرص وأفظــع هــذه الروايــة واقبحهــا عبــد ذي فهــم ان يكــون جــل اسمــه يكتــب اسمــه واســم رســوله 
الطاهر المطهر الذي لم يعصه طرفة عين ابدا في دقيقة ولا جليلة على عرشه ويكتب معـه اسمـاء مـن  

ثان والكفر بـالرحمن اكثـر اعمـارهم ، هـل هـذا الا مـن تخـرص الملحـدين وتـزيين كانو على عبادة الاو 
  الشياطين ، والويل كل الويل

__________________  
ـ هذه الاوصاف وليس لهم أن يقولوا ان ذلك فيه على سـبيل الخشـية والاشـفاق وذلـك ان مفهـوم خطابـه يقتضـى خـلاف 

ني وهــذا قــول مــن قــد عــرف عادتــه ولــو كــان علــى ســبيل الاشــفاق والخــوف ذلــك ألا تــرى انــه قــال ان ان لي شــيطانا يعتريــ
  )الكاتب(. لكان؟ يقول انى لا آمن من كذا وانى لمشفق منه



٤٤ 

  .لمن استجاز مثل هذا الكذب على االله وعلى رسوله صلى االله عليه وآله وسلم
لنـا علينـا العـزاب وأما رووا من الرسول صلى االله عليه وآلـه وسـلم قـال بـزعمهم يـوم بـدر بـد لـو نز 

مــا نجــا الا ابــن الخطــاب ، فمــا عنــد ذوي الفهــم أجهــل وأضــل وأعمــى قلبــا ممــن اســتجاز روايــة هــذا 
بالعـــدا ونجـــاة ابـــن الخطـــاب ) ص(واستحســـن نقلـــه مـــنهم إذ لـــو كـــان ذلـــك لاوجـــب هـــلاك الرســـول 

مــن  فكيــف يســلم مــن الهلكــة ) ولــو لا معــاذ لهلــك عمــر) (لــولا علــي لهلــك عمــر(الــذي كــان يقــول 
كان بزعمهم لا يسلم من الهلاك دونه ، ومع هذا فمن قولهم المنكوس ان ابا بكـر افضـل مـن عمـر 
وقد اوجبوا اهلاكه لو نزل العذاب ونجاة عمر ، فالذي كان ينجو ويسلم من العذاب لو نـزل يجـب 

وأبي ) ص(أن يكــون أفضــل ممــن كــان يهلــك بــه ، وهــذا الخــبر يوجــب أن عمــر أفضــل مــن الرســول 
وجميع الخلق فلما كان اولياؤهما مخالفين لهم في تفضيل أبي بكر عليه كانوا قد صرحوا بتكذيب بكر 

علمــائهم المتخرصــين لهــم هــذا الخــبر ومــا يشــاكله مــن اخبــار الملحــدين ، ولا يبعــد االله الا مــن ظلــم 
مــا ( قــال بــزعمهم) ص(وقــال مــا لا يعلــم ومثلــه في ظــاهر الحــال وفظيــع المقــال مــا رووا ان الرســول 

فهـــل رووا أو سمعــوا أن االله عـــز وجـــل عــزل نبيـــا مـــن ) أبطــأ عـــني الــوحي الا ظننتـــه ســـينزل علــى عمـــر
انبيائــه عــن نبوتــه أو رســولا عـــن رســالته ام هــل يجــوز ان يجعــل االله عبـــدا مــن عبــاده نبيــا بعــد عبـــادة 

بنفسـه ) ص(وهـل كـان يبلـغ مـن جهـل الرسـول . الاوثان وسجوده من دون االله للاصنام اكثـر عمـره
ما كـان يتوقـع مـن العـزل مـن االله عـن النبـوة وتصـيره عبـدة الاصـنام انبيـاء ورسـلا اشـهد ان قائـل هـذا 

  .ومعتقده ومستحسن روايته كافر باالله وخارج من كل دين ومستحق لاليم عذاب االله
ومثلــه في الكــذب الواضــح مــا رووا ان الشــيطان كــان يهــاب مــن عمــر ويهــرب منــه ويخــاف مــن 

   زمان عبادته وعكوفه على الاوثانوفي )١(حسه 
__________________  

  روى هذا الحديث وامثاله المحب الطبري في الرياض النضرة ـ) ١(



٤٥ 

وكفره بالرحمن لم يكن ذلك كله من تزيين الشيطان ، فأول ما يلزمهم في هذا الخبر تكذيب االله عـز 
في قصـــتهم يـــوم أحـــد حـــين ا زمـــوا وجـــل ومـــن كـــذب االله كفـــر بالاجمـــاع وذلـــك ان االله تعـــالى يقـــول 

ان الـــذين تولـــوا مـــنكم يـــوم التقـــى الجمعـــان انمـــا اســـتزلهم الشـــيطان بـــبعض مـــا  ) (ص(وتركـــوا الرســـول 
فلم لم يهب عمر حين استزله معهم حـتى هـرب في جملـة الهـاربين ولم يخـف الشـيطان حسـه ) كسبوا

رأيتني يوم احد وانا اعـدو في (نه قال ولم يهرب منه وهو يعدو في الجبل هاربا كما روى اولياؤه عنه ا
  .ومثل هذا لا يشتغل بالنظر فيه والاستماع له ذو فهم )١(الجبل منهزما مثل اروى 

فهـل يظـن ذو فهـم مـن  )٢(ومثله في الكذب والمحال روايتهم ان السـكينة تنطـق علـى لسـان عمـر 
لان لهلـك فـلان ، وانـه كانت السكينة تنطق على لسان يخطئ ويزل حتى ينـادي علـى نفسـه لـولا فـ

  قال على المنبر يوما لا يتجاوزن
__________________  

  ٢٠٩الى ص  ٢٠٨ص  ١ـ ج 
  )الكاتب(

أروى بفــتح الهمـــزة بعـــدها راء مهملــة ســـاكبة ثم واو مفتوحـــة بعــدها الـــف مقصـــورة بــوزن فعلـــي وهـــو جمــع أرويـــة بضـــم ) ١(
  .نثىالهمزة واروية بكسر الهمزة ضأن الجبل يستعمل للذكر والا

ذكر هذه الرواية المحب الطبري في الرياض النضرة في ترجمة عمر كما انه روى بطرق عديدة ان الحق ينطق على لسان ) ٢(
مـا (في رده علـى قاضـي القضـاة  ١٨٠ـ ص  ١٧٩عمر ، قال السيد الجليـل المرتضـى علـى الهـدى رحمـه االله في الشـافي ص 

لــى لســان عمـر فهــو مقــتض ان كــان صــحيحا عصــمة عمــر والقطــع علــى ان وأمــا مــا رواه مــن قولــه ان الحــق ينطــق ع) نصـه
اقوالـه كلهـا حجـة ولـيس هـذا مــذهب أحـد عـي عمـر لانـه لا خـلاف في انــه لـيس بمعصـوم وان خلافـه سـائغ وكيـف يكــون 

لى الحق ناطقا على لسان من يرجع في الاحكام من قول الى قول ويشهد على نفسه في الخطأ ويخالف في الشئ ثم يعـود ا
  قول من خالفه فيوافقه عليه ويقول لولا علي لهلك عمر ولولا معاذ ـ
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احدكم بمهر امرأته باكثر مـن اربعمائـة درهـم الا اديتـه ـ أو قـال عاقبتـه ـ فقامـت إليـه امـرأة فقالـت يـا 
وان اردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيـتم احـداهن قنطـارا فـلا تأخـذوا منـه (عمر يقول االله في كتابه 

فرضــى االله ســبحانه لنــا قنطــارا وتعاقــب أنــت مــن تجــاوز أربعمائــة درهــم فينــا فقــال عنــد ذلــك ) اشــيئ
ورى اوليـاؤه انـه مـر علـى  )١(الناس كلهم أفقه من عمـر حـتى المخـدرات اسـتغفر االله مـن ذلـك (عمر 

  صبيان يلعبون فقال ما رأينا
__________________  

لنفســه في المقامــات الــتي احتــاج الى الاحتجــاج فيهــا وكيــف لم يقــل أبــو بكــر ــ لهلــك عمــر ، وكيــف لم يحــتج  ــذا الخــبر هــو 
لطلحة لما قال له ما تقول لربك إذا وليت علينا فظا غليظا أقول له وليت من شهد الرسول بأن الحق ينطق علـى لسـانه ، 

ــببا مانعــــا كمــــا ندعيــــه في تــــرك أمــــير ا ــد ان يــــدعي في الامتنــــاع مــــن الاحتجــــاج بــــذلك ســ ــيس لاحــ ــه الســــلام ولــ لمــــؤمنين عليــ
الاحتجــاج بــذلك بــالنص لانــا قــد بينــا فيمــا تقــدم ان لتركــه عليــه الســلام ذلــك ســببا ظــاهرا وهــو تــآمر القــوم عليــه وانبســاط 
أيديهم وان الخوف والتقية واجبان ممن له السلطان ولا تقية على عمـر وأبي بكـر مـن احـد لان السـلطان كـان فيهمـا ولهمـا 

ما ، على ان هذا الخبر لو كان صحيحا في سنده ومعناه لوجب على مـن ادعـى انـه يوجـب الامامـة والتقية منهما لا عليه
  .ان يبين كيفية ايجابه لذلك ولا يقتصر على الدعوى المحصنة

  الكاتب
في كشف  ١١٦٢أورده بطرق عديدة العلامة المفسر المحدث الشيخ اسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي المتوفى سنة ) ١(
وذكـر ان عمـر قـال ذلـك في ) كـل احـد علـم ـ أو افقـه ـ مـن عمـر(مـن طبـع مصـر ، ولمـن يلفـظ  ١١٧ص  ٢لفـاء ج الخ

رواه أبو يعلـى في مسـنده الكبـير عـن مسـروق ) ثم قال(قصة المرأة الت ي اعترضته في المهر ، ثم ذكر القصة بطرق عديدة 
  .يوالبيهقي في شعبه واخرجه عبد الرزاق عن أبي العجفاء السلم

  )الكاتب(
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خيرا منذ فارقناكم فقال له صـبي مـنهم مـه يـا عمـر اتقـول هـذا وقـد رأيـت رسـول االله وهـو الخـير كلـه 
فأخذ عمر ترابا ووضعه فوق فيه وقال كل الناس أعقل من عمر حتى الصبيان ، فأين السـكينة الـتي 

  .تنطق على لسان عمر سبحان االله ما أعظم جهلهم وأبين كذ م واوضح محالهم
وأعجب من هذا روايتهم ان الشيطان كان لا يأمر بالمعاصي أيام عمر خوفا ان ينهى عنهـا فـلا 
يعود فيها احـد أو تتخـذ سـنة فهـل يكـون في الجهـل أفظـع مـن جهـل مـن يستحسـن روايـة مثـل هـذا 

عــن المعاصــي وهمــا يناديــان في الكتــاب ) ص(ان يكــون الشــيطان لم يخــف مــن  ــي االله و ــي رســوله 
بالنهي عنها والوعيد عليها ويخاف من  ي عمر عنها أتظنون ان احدا لم يزن في عهد عمـر والسنة 

ولا شرب خمـرا ولا ارتكـب شـيئا مـن المعاصـي فلـم جعـل عمـر بـزعمكم في شـرب الخمـر الحـد ثمـانين 
جلـدة وتجــاوز فيـه حــد رســول االله صـلى االله عليــه وآلــه وسـلم مــن الاربعــين الى الثمـانين فــزعم اوليــاؤه 

ترى ان شــرب الخمــر لم يكــن ا ن النــاس كــانوا يبــالغون في شــر ا ففعــل ذلــك عمــر ليرتــدعوا عنهــا ، أفــ
انمـا يريـد الشـيطان ان يوقــع (مـن المعاصـي أو لم يكـن ذلـك مـن تـزيين الشـيطان واالله عـز وجـل يقـول 

ل الايـــة ، فجعـــل الخمـــر مـــن حبائـــل الشـــيطان فمـــا أقـــ) بيـــنكم العـــداوة والبغضـــاء في الخمـــر والميســـر
  .تمييزهم وفهمهم طهر االله الارض منهم

واقــبح مــن هــذا كلــه روايــتهم لــو لم أبعــث فــيكم لبعــث فــيكم عمــر ، فتعــالى االله جــل ذكــره عــن 
بسـنين  ) ص(أفك الافكين والويل لهم ، ان عمر كـان رجـلا يعبـد الاوثـان مـن قبـل بعـث رسـول االله 

انه كان جـائزا ان يبعثـه ) ص(لرسول ومكروهه وكان يظن ا) ص(كثيرة ويسعى في عداوة رسول االله 
االله نبيا في تلك الحال وقد علم ذو الفهـم ان لا عقـل أنقـص ولا اقـل ولا اوضـع مـن عقـل مـن يعبـد 

  .غير االله من دون االله سيما من يعبد حجرا منحوتا أو خشبا منجورا
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ية الجبــل وهــو ومثلــه في الكــذب والمحــال وفظيــع المقــال روايــتهم ان عمــر نــادى في المدينــة يــا ســار 
بنهاونــد فســمع ســارية وهــو بنهاونــد صــوته حــين وقعــت عليــه الهزيمــة وعلــى اصــحابه وهــو يقــول يــا 
ســارية الجبــل يــا ســارية الجبــل فهــذه معجــزة مــن أجــل معجــزات الرســل والانبيــاء علــيهم الســلام لـــو 

عظمناه ظهرت منهم ولم يجد مثلها لاحد منهم ولعمري لـو ظهـرت مـنهم مـا اسـتبعدنا ذلـك ولا اسـت
منهم ولكنها عند كثير من الناس مـن المحـاولات ولـو رويـت ، ومـن كـان في محـل مـن يـأتي بمثـل هـذه 
المعجزة مـن المحـال ان لا يـأتي بايـة دو ـا ومثلهـا وفوقهـا ، فلمـا لم يجـد القـوم نظـيرا لهـا مـن المعجـزات 

قـد كـان لـه أو لمـن تقـدم مـن ولا ما هو دو ـا ووجـدنا ايضـا مـع ذلـك أوليـاؤه إذا طولبـوا بـالاقرار انـه 
صــاحبه الــذي هــو عنــدهم أفضــل منــه معجــزة أنكــروا ان تكــون المعجــزات الا للرســل وكــان هــذا كلــه 
دالا علــى ابطــال تخرصــهم ، علــى انــا قــد رأينــا جماعــة مــن فقهــاء اصــحاب الحــديث ينكــرون صــحة 

  .هذا الخبر ويبطلونه ويطعنون على الراوي له وفي هذا كفاية لمن فهم ونظر
قـال بـزعمهم ) ص(وأظهر من هذا الخبر كذبا وأبين منه محالا مـا رووه تخرصـا وافـتراء ان الرسـول 

اللهــم اعــز الاســلام بــأعز الــرجلين اليــك بعمــر أو بــأبي جهــل بــن هشــام ، فســبحان االله مــا اجســرهم 
م أن على االله بما يتخرصون من الكذب والافتراء عليه وعلى رسوله وهل يجوز عند اهل النظـر والفهـ

الذي جعله حجة بينه وبين خلقه يقوم فيهم مقامه فيوجب لمن اتبعه النغـيم ) ص(يكون رسول االله 
المقيم ولمن عصاه العذاب الاليم بمحل من هذا الجهل حتى يسأل االله سبحانه ان يعز الاسـلام وهـو 

كفر والالحاد والعتـو دينه الذي ارتضاه لعباده المؤمنين بأحد رجلين معاديين الله ورسوله متظاهرين بال
والعناد وبعبادة الاوثان والعداة لاولياء الرحمن اليس قد أوجب مـن تخـرص هـذا الخـبر أن يكـون عمـر 

  إذ كان لم يعز دينه برسوله) ص(اجل منزلة في العز المنيع والقدر الرفيع عند االله من رسوله 
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اسلم من قبله بسنين كثيرة فلـم  وأعزه بعمر ثم هم يزعمون مع ذلك أن أبا بكر كان أفضل منه وقد
يعز االله به الدين حتى أعزه بعمر ، أفليس يلزم في حق النظر أن يكون مـن اعـز االله بـه الـذين أفضـل 

  .ممن لم يعزه به قاتلهم االله أنى يؤفكون
ان رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم قـال : وهذا سبيل في التخرص والافتراء كسبيل روايتهم 

ان تولوها ابـا بكـر تجـدوه قويـا في ديـن االله ضـعيفا في نفسـه وان تولوهـا عمـر تجـدوه قويـا في ديـن االله 
رسـول االله  فانظروا يا اهـل الفهـم هـل يكـون في الجهـل أبـين مـن جهـل مـن زعـم ان )١(قويا في نفسه 

شهد لرجل بقوة في الدين وقوة في نفسه واخبر عـن آخـر بـزعمهم بقـوة في الـدين وضـعف في ) ص(
نفسه ثم هم مـع ذلـك يزعمـون ان مـن كـان قويـا في الـدين ضـعيفا في نفسـه أفضـل ممـن هـو قـوي في 

 حــال الـدين قـوي في نفسـه ألا يعلــم ذو الفهـم أن مـن كــان قويـا في الحـالين افضـل ممــن كـان قويـا في
  واحد ثم هم ايضا

__________________  
وشـــيخ الطائفـــة الشـــيخ الطوســـي في تلخـــيص  ٢٤٥قــال الشـــريف الجليـــل علـــم الهـــدى الســـيد المرتضـــى في الشـــافي ص ) ١(

أما ما روى من قوله وان وليتم عمر تجدوه قويا في أمر االله قويا في بدنه فهذا لو ثبت لدل على صلاحه  ٤٢٠الشافي ص 
ون دون ثبوته خرط العتاد؟ فانه خبر واحد لا يقطـع علـى صـحته ، وأقـوى مـا يبطلـه عـدول أبي بكـر عـن ذكـره للامامة لك

والاحتجاج به لمـا أراد الـنص علـى عمـر فعوتـب علـى ذلـك وقيـل لـه مـا تقـول لربـك ، إذ وليـت علينـا فظـا غليظـا ولـو كـان 
قوي في أمر االله قوي في بدنه ، على ان ظاهر هذا بأنه ) ص(صحيحا لكان يحتج به ويقول وليت عليكم من شهد النبي 

الخبر يقتضى تفضيل عمر على أبي بكر والاجماع بخـلاف ذلـك لان القـوة في الجسـم فضـل قـال االله تعـالى ان االله اصـطفاه 
  )كاتبال(عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم فكيف يعارض ما علمناه من عدوله عن توليته  ذا الخبر المردود والمدفوع 



٥٠ 

وددت أني شعرة في صدر أبي بكر ما أردت حالا في الخبر الا وجـدت ان (يروون عن عمر انه قال 
ابــا بكــر قــد ســبقني إليهــا ولقــد كنــت أبــادر إذا أمــر رســول االله بشــئ مــن افعــال الخــير طمعــا في ان 

لان مـن  فـان كـان هـذا الخـبر صـحيحا فـالاول باطـل ) اسبق ابا بكر إليه فأجده قد سـبقني الى ذلـك
كــان يجهــد ويتعمــد الســبق الى خصــلة مــن خصــال الخــير فيجــد غــيره قــد ســبقه إليــه فالســابق بغــير 
تكلف أقوى في نفسه ودينه جميعا ممن يتكلـف فـلا يسـبق ، فـيس نجـد بحمـد االله ومنـه مـن اخبـارهم 

ه حـتى الا ومعه خبرا آخر ينقضه ويبطله ، وهذا لعمري سـبيل الباطـل تنضـاد اخبـاره وتختلـف تمثيلاتـ
لا يثبــت لــه أصــل ولا يــتم لــه فصــل عنــد ذوي الفهــم والتمييــز ، وان كــان ســبقهما وتســابقهما الى 

إذا نـــاجيتم الرســـول فقـــدموا بـــين يـــدي نجـــواكم (افعـــال الخـــير نـــزعمهم عنـــد نـــزل هـــذه الايـــة إذ قـــال 
عنـد  )ص(فأجمعت الامة أ ما وجماعة من المهـاجرين والانصـار تخلفـوا عـن مناجـاة الرسـول ) صدقة

ذلك غير علي ابن ابي طالب عليه السـلام ، هـذا مـا مـا يلـزمهم أيضـا في قـول عمـر انـه كـان يتعمـد 
في مســـابقة أبي بكـــر لانـــه كـــان رجـــلا حســـودا لا خـــيرا في الـــدين وكـــان يحســـد ابـــا بكـــر علـــى ســـبقه 

لـود في قال ان الخ) ص(ويجهد ان يتقدمه بزعمهم في السبق فلا يتهيأ له وقد رووا جميعا ان الرسول 
النار ، ومع ذلك فيقال لهم اخبرونا عـن هـذا الرجـل الـذي زعمـتم ان االله عـز وجـل اعـز الاسـلام بـه 
هل تجـدون لـه مقامـا في شـئ مـن المغـازي ومجاهـدة المشـركين ومبـارزة الابطـال مـن الكفـار أو كشـف 

ودين فــلا أو عـن المســلمين أو اقــام في شــئ مـن ذلــك مقــام المحمــ) ص(في ذلـك كربــة عــن رســول االله 
تجــدون الى ذلــك ســبيلا بــل تجــدون هزيمتــه وفــراره في كثــير مــن المــواطن الــتي كــان فيهــا مــع رســول االله 

ودون؟ مــا شـرحناه مــن فســاد هــذه الاخبــار المتخرصــة  . ظـاهرا ذلــك مشــهودا في اخبــار اوليائــه) ص(
  .كفاية ومقنع و اية

  ة اعشارذهب تسع(ومثل روايتهم عن ابن مسعود انه قال لما قتل عمر 



٥١ 

فمــا هــو بمســتنكر مــن ابــن مســعود ان يقــول هــذا فيــه وقــد جعلــه معلمــا لاهــل العــراق بشــرائع ) العلــم
الاسلام بزعمه بأجرة حرام من مال حرام فاستطاب ابن مسعود ذلك فأكله مسارعا فيه واليـه علـى 

واء عنـدنا قالـه ما تقدم من شرحنا في قصص المهاجرين والانصار والمعلمين والمصلين والمؤذنين ، وسـ
ابن مسعود في عمر أو قاله في نفسه فلا لمديحه ولا لذمه عندنا من المحل ما نشتغل به ولا ننظر فيه 
إذ كــان ممــن اســتحل أن يأخــذ علــى تعلــم الــدين الاجــرة الحــرام مــن المــال الحــرام المــأخوذ مــن النــاس 

  .شريعتهوحدود ) ص(ظلما وجورا من ابواب الخراج المخالفة لدين رسول االله 
وليس هذه الرواية عن ابن وأشكاله بأعظم ولا أفظع من روايتهم ان شـاعرا كـان عنـد رسـول االله 

وأشار الى الشاعر بالكسوت فسكت حتى خرج عمر ثم استعاده النشـيد فعـاد عمـر فأسـكته ) ص(
فلما خـرج استنشـده حـتى فعـل ثـلاث مـرات كلمـا جـاء عمـر بالسـكوت وإذا خـرج اشتنشـده ، قـال 

عر يـــا رســـول االله مـــن هـــذا الـــذي إذا جـــاء اســـكتني وإذا خـــرج استنشـــدني فقـــال هـــذا عمـــر بـــن الشـــا
الخطاب وهو رجل يكره الباطل ، وهذه الرواية مـع منافا ـا مـن مناقبـه السـامية عنـدهم فلـم يتخوفـوا 

الى محبــة الباطــل واسـتدعائه اســتماعه ونزهــوا عمـر عنــه وعــن ) ص(في تخرصـهم ان ينســبوا رسـول االله 
اعـــه فهـــل يستحســـن روايـــة مثـــل هـــذا مـــن يـــؤمن بـــاالله ورســـوله ، فهـــل يـــروي هـــذا مـــن لهـــم قلـــوب سم

يفقهـون  ـا أو أعـين يبصـرون  ـا أو آذان يسـمعون  ـا زادهـم االله عمـا الى عمـاهم وضـلالا وعجـل 
  .تطهير البلاد وأرواح العباد منهم

ذ كـان مـن خـالف كتـاب ومن تخرصـهم ا ـم رووا ان عشـرة في الجنـة مـنهم عمـر بـن الخطـاب ، إ
كمـا قـدمناه ذكـره في بـاب بدعـه يكـون في الجنـة فجـائز القائـل غـدا ) ص(االله وغير سنن رسول االله 

  .ان يقول ان فرعون وهامان ايضا في الجنة



٥٢ 

ومثـــل روايـــتهم ان رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم قـــال رأيـــت قصـــرا في الجنـــة مـــن ذهـــب 
لفتى من قريش قلـت مـن هـو قيـل عمـر بـن الخطـاب فمـا منعـني  فاعجبني فقلت لمن هذا القصر قيل

مــن دخولــه الا مــا اعــرف مــن غيرتــك فيــا ســبحان االله الا ينظــر ذو الفهــم في عجائــب مــا يــأتون مــن 
قصـرا رآه لغـيره ممـا لم يـر لنفسـه مثلـه ، فـان قـالوا انـه لـيس ) ص(محالا م ، فهل اعجب رسـول االله 

) ص(فــروا بغــير خــلاف وان قــالوا ايضــا انــه مثــل قصــر رســول االله مثلــه في الجنــة ك) ص(لرســول االله 
ومنزلة عمر ، وقال هذا كافر باالله وبرسـوله فـان االله لم يجعـل منـازل ) ص(ساووا بن منزلة رسول االله 

انبيائه ورسله كمنزلة محمد صلى االله عليـه وآلـه وسـلم فكيـف يجعـل ذلـك لعمـر ، وان قـالوا ان قصـر 
مـن قصـر عمـر ومـا ) ص(نة أفضـل منـه واجـل فمـا الـذي اعجـب رسـول االله في الج) ص(رسول االله 

كان حاجته الى دخوله وله أفضل منه وأعلى درجة وأرفع منزلة ، قبحهم االله وقبح ما يـأتون بـه مـن 
فضـــائحهم وتخرصـــهم لـــئن قـــالوا ان عمـــر كـــان غيـــورا فقـــد اخرجتـــه غيرتـــه هـــذه الى فســـاد شـــريعة االله 

في ذلــك إذ قـــال متعتـــان كانتـــا ) ص(ومعاقبــة مـــن يقتـــدي برســـول االله ) ص(وتغيــير ســـنة رســـول االله 
عهد رسـول االله وعهـد أبي بكـر حـلالا أنـا أ ـى عنهمـا وأعاقـب عليهمـا متعـة الحـج ومتعـة النسـاء ، 
فلـــو ا ـــم ممـــن يســـمع أو يعقـــل لمـــا اســـتحلوا روايـــة مثـــل هـــذه المتخرصـــات مـــن الاحاديـــث المنكـــرات 

  )صم بكم عمي فهم لا يعقلون(ل لكنهم كما قال االله عز وج
قـال ان اهـل الجنـة ليـتراؤن في عليـين كمـا يـترائ الكوكـب الـدري ) ص(ومثل روايـتهم ان الرسـول 

لاهــــل الارض وان ابــــا بكــــر وعمــــر لمــــنهم ولعمــــري ان الخــــبر في ترائــــي أهــــل عليــــين مــــن أهــــل الجنــــة 
ومــا الحــال الــذي أوجــب  لصــحيح ولكــن الزيــادة فيــه مــن الكــلام المختلــق يعلمــه مــن هــو ذو فهــم ،

ذكــر هــذين دون غيرهمــا فــان كــان لغيرهمــا مــن الصــحابة تلــك المنزلــة فهــذا لــيس مــن العــدل ان يــذكر 
  بعض أهل تلك المنزلة ويمسك عن ذكر) ص(رسول االله 



٥٣ 

الباقين من غير علة وهم حضور عنده كحضور ممن ذكرهم أو يوحنون تلك المنزلـة لهمـا دون غيرهمـا 
ل االله إذ قال ان ابا بكر وعمر لمنهم وان قولـه لمـنهم يوجـب ان يكونـا همـا هنـاك  فيكذبون على رسو 

وإذا كـان  ) ص(كغيرهما وما يوجب ان يكونا هما احق بتلك المنزلة من غيرهما من اصـحاب الرسـول 
كــذلك فقــد ظلــم رســول االله أهــل تلــك المنزلــة مــن غيرهمــا مــن اصــحابه إذ ذكــر هــذين بــزعمهم ولم 

أو يقصــــد في مذهبــــه الى مــــا يــــدعو الى ) ص(ومــــن يظــــن هــــذا وشــــبهه برســــول االله  يــــذكر البــــاقين ،
والى الظلـم فهـو كـافر بـاالله خـارج عـن كـل ديـن الله وأمـا مـا رووا ان رسـول ) ص(تكذيب رسـول االله 

قــال بــزعمهم ان االله جعــل لعثمــان نــورين فلــيس يخلــو الحــال في ذلــك مــن ان يكــون جعــل ) ص(االله 
لدنيا وفي الاخرة أم جعل له نورا في الدنيا ونورا في الاخرة ، فان قالوا انه جعل لـه االله له النورين في ا

في الدنيا نورا وفي الاخرة نورا قيل لهم اولـيس كـل مـؤمن كـذلك فـان كـذبوه فقـد كـذ م قـول االله عـز 
لم ومـن : (وقولـه ) اومـن كـان ميتـا فاحيينـاه وجعلنـا لـه نـورا يمشـي بـه في النـاس: (وجل حيث يقول 

وعـززوه ونصـروه ) (ص(يعـني رسـول االله ) والـذين آمنـوا بـه: (وقولـه ) يجعل االله له نـورا فمالـه مـن نـور
يوم ترى المؤمنين والمؤمنـات يسـعى نـورهم ) واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك ، وقال في نور الاخرة

فيهــا ذلــك هــو الفــوز  بــين ايــديهم وبأيمــا م بشــراكم اليــوم جنــات تجــري مــن تحتهــا الا ــار خالــدين
العظـــيم يـــوم يقـــول المنـــافقون والمنافقـــات للـــذين آمنـــوا انظونـــا نقتـــبس مـــن نـــوركم قيـــل ارجعـــوا وراءكـــم 

يــوم لا يخــزى االله النــبي والــذين آمنــوا معــه نــورهم يســعى بــين ايــديهم :) الايــة ، وقــال (فالتمســوا نــورا 
مــا فضــل عثمــان علــى غــيره في هــذه الايــة ، فــان قــالوا ان لكــل مــؤمن كــذلك قيــل لهــم ف »وبأيمــا م

ان كــان عثمــان مؤمنــا فســبيله في النــور كســبيل ) ص(المنزلــة ومــا الفائــدة في هــذا القــول مــن الرســول 
  سائر المؤمنين في الدنيا والاخرة ولا فضيلة له في ذلك ولا فائدة ترد



٥٤ 

ا اراد بـــذلك احكـــم مـــن ان يقـــول قـــولا لا فائـــدة فيـــه ، فـــان قـــالو ) ص(بـــذكره في ذلـــك ورســـول االله 
اظهــار ايمــان عثمــان ومنزلتــه في الــدين قيــل لهــم أو لــيس قــد كــان هنــاك مــن الصــحابة مــن هــو مثــل 
عثمان ومن هو أفضـل منـه مثـل أبي بكـر وعمـر بـزعمكم فمـا بالـه خـص عثمـان  ـذا الـذكر ثم منـع 

و ولا مـــن صـــفة الحكمـــاء أ) ص(البـــاقين ايقولـــون انـــه حابـــاه دو ـــم فلـــيس هـــذا مـــن صـــفة الرســـول 
يقولون ان الرسـول ـ ص ـ ظلـم البـاقين حـين لم يـذكرهم باظهـار الايمـان كمـا ذكـر مـن هـو مـثلهم في 
الــدين والايمــان فقائــل هــذا كــافر وان قــالوا ان النــورين جعلهمــا لــه في الــدنيا والاخــرة قيــل لهــم اولــيس 

يقــال لهــم أبــو بكــر وعمــر عنــدكم افضــل مــن عثمــان فلابــد مــن ان يقولــوا نعــم إذ كــان هــذا اصــلهم ف
فهــل جعــل االله لهمــا نــورين لكــل واحــد منهمــا فــان قــالوا نعــم فقــل لهــم فلــم ذكــر رســول االله ـ ص ـ 
عثمـان  ـذه الحـال ولم يـذكرهما ولم يســمها ذا النـورين وهـل هـذا مــنكم الا تخـرص وافـتراء ، فـان قــالوا 

ن يجـــب أن يكـــون ان االله لم يجعـــل لهمـــا نـــورين كمـــا جعـــل لعثمـــان قيـــل لهـــم فمـــن جعـــل االله لـــه نـــوري
أفضــل ممــن جعــل االله لــه نــورا واحــدا فــان منعــوا ذلــك بــان جهلهــم وظهــرت فضــيحتهم وان اجــازوا 
خرجوا عـن أصـولهم وفـارقوا مـذهبهم إذ كـان مـن قـولهم ان أبـا بكـر وعمـر كانـا أفضـل مـن عثمـان ، 

  .ومن اظطر في مذهبه الى مفارقة اصله والمقام على فضيحته فكفى له بذلك خزيا
ا رووا مــن تـزويج عثمــان مـن الابنتـين فقــد شـرحنا مــن قصـتهما متقـدما في ذكــر غلـط هنــد ومـا مـ

بن أبي هند التميمي في نسبهم وما دخـل علـيهم مـن الشـبهة فيمـا بـين خديجـة وبـين اختهـا هالـة مـا 
  .فيه كفاية لمن فهم

ثالثـة مـا  وأما ما احتجوا به من قول الرسول صلى االله عليه وآله وسـلم لعثمـان لـو كانـت عنـدي
عدوناك ، فلو علموا ما عليهم في ذلك لاقصروا عن ذكـره وذلـك انـه ان كـان تـزويج الرسـول ـ ص ـ 

  فخرا لمن زوجه ففي رده عن التزويج ذم ونقص على رده ، وقد اجمعوا في روايتهم ان ابا بكر
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لم يــر أبــا  خطــب فاطمــة عليهــا الســلام فــرده عــن تزويجهــا ثم خطبهــا عمــر فــرده كــذلك فــان قــالوا انــه
بكــر وعمــر موضــعا للتــزويج ببناتــه ورأى عثمــان موضــعا لــذلك وأهــلا لــه ففــي حــق النظــر أن يكــون 
عثمان أفضل منهما فان اجازوا فضل عثمان عليهما بانت فضـيحتهم في مـذهبهم المكـوس؟ ، وان 

ولا  ومنعه أبا بكر وعمر من ذلـك لا يوجـب فضـلا لعثمـان عليهمـا) ص(قالوا ان تزويج رسول االله 
ذما لهما في ردهما ، قيل لهم فذلك ايضا لا يوجب لعثمان فضلا على غيره  ذا التزويج ، وفي هـذا  

  .كفاية لاولي الالباب
وأما روايتهم أن عثمان جهز جيش العسرة بمال عظيم مـن عنـده ففـي تحقيـق نقـض روايـتهم ومـا 

  .وه في ذلكانزل االله في كتابه من قصة جيش العسرة ما يدل على خلاف ما ادع
ان جــيش العســرة هــو الجــيش الــذي خــرج بــه رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه في غــزاة تبــوك وكــان 

خمســـة وعشـــرين الفـــا غـــير الاتبـــاع ، وقـــد وجـــدنا في روايـــتهم ان ) ص(الجـــيش يومئـــذ مـــع رســـول االله 
راحلـة  استدعي من الناس تقوية من لاقوة له من المسـلمين فقـال عثمـان علـي مائـة) ص(رسول االله 

) ص(مائـــة راحلـــة ففرقهـــا علـــى قـــوم المســـلمين ثم اســـتدعى رســـول االله ) ص(فســـاق الى رســـول االله 
التقويـة مـن الاقـوام فقــال عثمـان وعلـي مائـة راحلــة اخـرى فسـاقها إليـه ففرقهــا كـذلك ثم لم يـذكر لــه 

إذا ســلمنا لهــم روايــتهم في هــذا فــلا حجــة لهــم علينــا بعــد ) ص(رســول االله  ذلــك ، اكثــر مــن ذلــك فــ
وإذا صح لعثمان دفع مائتي راحلة في جيش العسرة فانما يجوز ان يكـون المائتـا راحلـة لمـائتي رجـل أو 
اربعمائــة رجــل كــم هــم مــن خمســة وعشــرين الفــا فــلا يجــوز أن يقولــوا جهــز جــيش العســرة مــن مالــه ، 

ايـتهم وقـد انـزل وهذا الذي ذكرناه من المائتي راحلة جميع ما كان منه في ذلـك علـى تقـدير تسـليم رو 
  في جيش) ص(االله سبحانه في سورة التوبة يصف قوما جاؤا الى رسول االله 
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شــئ ) ص(العسـرة يسـألونه ان يحملهـم ويقـويهم بمـا يســتعينون علـى الجهـاد ولم يكـن عنـد رسـول االله 
ممــا يقــويهم بــه فــرخص لهــم في التخلــف عنــه إذ لم يجــد مــا يقــويهم وتلــك حــال ضــرورة فانصــرفوا عنــه 

ون أســفا مــنهم علــى الجهــاد ومــا يفــو م منــه لضــعفهم فوصــفهم االله عــز وجــل في كتابــه فســموا يبكــ
لــيس علــى الضــعفاء ولا علــى المرضــى ولا علــى الــذين لا يجــدون مــا ينفقــون (البــاكين فقــال ســبحانه 

ولا علــى الــذين إذا مــا . حــرج إذا نصــحوا الله ورســوله مــا علــى المحســنين مــن ســبيل واالله غفــور رحــيم
لــتحملهم قلــت لا أجــد مــا احملكــم عليــه تولــوا واعيــنهم تفــيض مــن الــدمع حزنــا ألا يجــدون مــا  اتــوك

وقـــد علـــم جميـــع أهـــل الاثـــر ان عثمـــان كـــان اكثـــر الصـــحابة يومئـــذ مـــالا فمـــا بالـــه لا يجهـــز ) ينفقـــون
اولئـــك الضـــعفاء الـــذين كـــانوا راغبـــين في الجهـــاد وقـــد كـــان يمكنـــه ذلـــك افـــلا تـــرى الى فســـاد كـــل مـــا 

ه وكيــف يرشــد االله أوليــاؤه المــؤمنين الى معرفتــه وكشــف باطلــه واظهــار تخرصــهم والله المنــة علــى يدعونــ
  .اوليائه فيما ارشدهم إليه من هدايته

قــال بــزعمهم مــن يشــتري بئــر رومــة ولــه الجنــة ) ص(ومثلــه مــن كــذ م في روايــتهم ان رســول االله 
ا لهــم اشــتراءه لبئــر رومــة مــن أيــن لهــم فاشــتراها عثمــان مــن مالــه وجعلهــا للســبيل ، أفرأيــت لــو ســلمن

لــه الجنــة علــى ذلــك وخصــومهم يمنعــو م مــن ذلــك ، ) ص(صــحة مــا ادعــوه مــن ضــمان رســول االله 
) ص(وإذا وجـــدت أفعـــال عثمـــان مخالفـــة لافعـــال مـــن يســـتحق الجنـــة كـــان محـــالا ان يكـــون الرســـول 

افعاله وبدعـه وتعطيلـه  وقد وجدنا من. جهل معرفة ذلك حتى يضمن له الجنة وهو غير مستحق لها
لحدود االله وما اوجبه االله في دينه ما قد شرحناه متقـدما في بـاب بدعـه مـا يـدلنا ومـن كـان مـن ذوي 
الفهـم علـى ان مـا ادعـوه مـن ضـمان رسـول االله ـ ص ـ لـه بالجنـة باطـل وزور و تـان وتخـرض وافـتراء 

ا إذا كـان غـير نـافع لمـن لم يعمـل ولسنا مع ذلك بزعمهم نمنـع عـن شـراء بئـر رومـة ولا عـن اكثـر منهـ
  عملا صالحا ويمهد مهادا راجحا واالله لا يصلح
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عمل المفسدين ، ولو كـان لمـا ادعـوه أصـل وصـحة لكـان االله قـد ذكـر ذلـك في كتابـه العزيـز ومدحـه 
بــه بمــا يــزول معــه الشــك والشــبهة كمــا مــدح صــاحب اقــراص الشــعير الــذي اطعــم المســكين واليتــيم 

ذلـك دون ثمـن بئـر رومـة فلمـا علـم االله ان ذلـك اليسـير مـن اقـراص الشـعير الـتي اطعـم والاسير وكـان 
هـل اتـى ( ا المسكين فعلها أمير المؤمنين عليه السلام خالصا لوجه االله انزل فيها سورة مفردة وهـي 

تشهد لهم بالجنة وان ذلك كان منهم لوجه االله خالصا مخلصا فقال عز وجل يحكـي ) على الانسان
ثم ) انمـا نطعمكـم لوجـه االله لا نريـد مـنكم جـزاء ولا شـكورا(كان في صدورهم ونيـا م ثنـا علـيهم ما  

ولــو كــان ) فوقــاكم االله شــر ذلــك اليــوم ولقــاهم نضــرة وســرورا وجــزاهم بمــا صــبروا جنــة وحريــرا(قــال 
قـد على ذلـك الجنـة لكـان ) ص(عثمان ايضا اشترى بئر رومة لوجة االله كما زعم أولياؤه وضمن له 

ذكر في كتابه العزيز كذكر اقـراص الشـعير ، وفي هـذا كفايـة لمـن فهـم ووقـف علـى تخرصـهم وافـترائهم 
  .وباطل دعواهم

يقلبهــا ) ص(دنــانير كثــيرة فجعــل رســول االله ) ص(ومثــل روايــتهم ان عثمــان حمــل الى رســول االله 
ن يكــون رســول االله بيــده ويقــول مــا علــى ابــن عثمــان مــا أتــى بعــدها وهــذا لا يخلــو الحــال فيــه مــن ا

قال ما على ابن عثمان ما أنى بعدها يريد بـذلك مـا عليـه مـن افعـال الخـير فهـذا لكـل انسـان ) ص(
وكــل مــا أتــى بشــئ مــن افعــال الخــير فــذلك لــه لا عليــه ، وهــذا قــول لا فائــدة فيــه وان قــالوا انــه اراد 

ه االله للمسـلمين في الشـريعة قد أبـاح لعثمـان مـا حرمـ) ص(الافعال السيئة فقد اوجبوا ان رسول االله 
وكفى  ذا لقائله خزيا ، وان قالوا انه انمـا قـال ذلـك لانـه علـم انـه لا يـأتي بشـئ مـن الافعـال السـيئة 

وهــو لا يــأتي بشــئ مــن ذلــك ، فســبحان االله مــا أجهلهــم ) مــا عليــه مــا أتــى بعــدها(فمــا فائــدة قولــه 
  .وأقل تمييزهم ومعرفتهم واكثر تخرصهم وافترائهم

ترائهم علــى االله ورســوله ومــن  كــان يومــا جالســا في ) ص(روايــتهم ان الرســول ) ص(تخرصــهم وافــ
  منزله مكشوف الفخذ واصحابه يدخلون عليه
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فــلا يغطيهــا وممــن دخــل عليــه بــزعمهم أبــو بكــر وعمــر فلــم يغــط فخــذه فلمــا دخــل عثمــان غطاهــا 
تخـوفهم مـن كـذ م وتخرصـهم فقيل له في ذلك فقال ألا استحي ممن تستحي منـه الملائكـة فمـا أقـل 

قال الركبة عورة أو قال من العـورة فكيـف يجـوز ان يقـول ذلـك ثم ) ص(أو ليس قد رووا ان الرسول 
انــه يبــدي عورتــه ) ص(يــدع فخــذه مكشــوفا بــين ايــدي النــاس وهــي فــوق الركبــة فنســبوا الى الرســول 

االله وقـبح مـا يـأتون بـه ، ثم  للناس ، وهذا من افعال الجهلاء والسـفهاء دون أفعـال الحكمـاء قـبحهم
لــو صــح لهــم ذلــك لكــان فيــه هــتكهم في ايجــا م تفضــيل عثمــان علــى ابي بكــر وعمــر لا مــا دخــلا 
عليـه ولم يســتحي منهمــا واســتحيى مــن عثمــان فهــو إذا أفضــل منهمــا وأجــل منزلــة وأعظــم ، وكــذلك 

منهــا وأجــل وأرفـــع دل بقولــه ان الملائكــة تســتحي مــن عثمــان ولا تســتحي منهمــا علــى انــه أفضــل 
درجــة ففــي كثــير ممــا يروونــه في تخرصــا م مــن الفضــائح مــا يرغــب ذا الفهــم عــن مجالســتهم ومجــاور م 
فضلا عن الدخول في مذهبهم ومـع ذلـك فيقـال لهـم خبرونـا عـن الملائكـة أي حـال أوجبـت علـيهم 

أو هـل احسـن  ان يستحيوا من عثمان هل جنت الملائكة عليه جناية فهي تستحي ممـا ارتكبتـه منـه
عثمان على الملائكة أفضـل علـيهم بنعمـة أو بـدفع مضـرة أو اسـتجلاب منفعـة ومـا شـاكل هـذا مـن 
وجوه الفضل والانعـام فاوجبـت الملائكـة علـى نفسـها بـذلك تعظـيم عثمـان والاسـتحياء منـه اجـلالا 

  .له لجميل فعله  م لقد ضلوا ضلالا بعيدا
تراء مــا رووا ان  عمــر ســراج اهــل الجنــة في الجنــة ، ولم نجــد االله عــز وجــل ومثــل هــذا التخــرص والافــ

ذكر في شئ من كتابه انه جعل لاهل الجنة سراجا انا ارسلناك شـاهدا ومبشـرا ونـذيرا وداعيـا الى االله 
فجعـل االله رسـوله سـراجا للمـؤمنين في هـدايتهم وارشـادهم وتعلـيمهم فـان كـانوا ) باذنه وسـراجا منـيرا

  سراج اهل الجنة بمعنى ان يعلمهم ارادوا بقولهم في عمر انه
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ويهــديهم ويرشــدهم قيــل لهــم ان أهــل الجنــة لا تكليــف علــيهم ولا جهــل فــيهم فــلا حاجــة لهــم الى 
تعليم ولا الى ارشاد ، ولو كانوا محتاجين الى ذلك لكان انبياؤهم ورسلهم أحـق بـذلك مـن عمـر الا 

ق علــيهم اللعنــة مــن االله ورســوله والملائكــة ان يقولـوا ان عمــر في الجنــة أعلــم وأفضــل مــن الانبيـاء فيحــ
بر يوجــب علــيهم هــذا القــول ويلــزمهم أن يقولــوا ان عمــر أفضــل  وجميــع عبــاده ، ولعمــري ان هــذا الخــ
من جميع الخلق والانبياء والرسل والملائكـة إذ كـان االله جعـل رسـوله سـراجا لاهـل الـدنيا وجعـل عمـر 

ل وأرفـع واعظـم منزلـة مـن سـراج اهـل الـدنيا ولم يبـق سراجا لاهل الجنة وسراج اهل الجنـة أجـل وافضـ
بعــد الهدايــة والارشــاد في معــنى الســراج الا الضــياء مــن المصــباح مــن النــار والشــمس والقمــر والنجــوم 
وما شـاكل ذلـك ممـا يستضـاء بـه في الظلمـة أو نضـارة الوجـة وحسـنه فيبـتهج بـه مـن يـراه ، ولا وجـه 

وجـوه ، فــان زعمـوا انــه اراد بـذلك ضــياء أهـل الجنــة فمــا في آخـر نعــرف في معـنى الســراج غـير هــذه ال
الجنــة ظلمــة فيحتــاجون الى ضــياء ســراج فيهــا يستضــيئون بــه ، وهــذا قــول جاهــل غافــل غــوي ، وان 
قالوا اراد بذلك حسن الوجه ونضارته قيل لهـم وجـه عمـر أحسـن في الجنـة وانضـر مـن وجـوه الانبيـاء 

حسن كفروا ، وان قالوا وجوه الانبياء والمرسلين احسن قيـل لهـم والمرسلين ، فان قالوا ان وجه عمر أ
قــد اســتغنوا بحســن وجــوه انبيــائهم ورســلهم عــن وجــه عمــر مــا يــدل علــى انــه كــان أقــبح النــاس وجهــا 
وأشـــنعهم منظـــرا ، هـــذا مـــا مـــا يلـــزمهم في هـــذا الخـــبر مـــن تفضـــل عمـــر علـــى أبي بكـــر إذ كـــان عمـــر 

ه سـراج أهـل الجنـة وأبـو بكـر عنـدهم مـن أهـل الجنـة ، ويلـزمهم سراجا لابي بكر في الجنـة بـزعمهم انـ
ايضــا ان يجعلــوه افضــل مــن الانبيــاء والمرســلين إذا كــانوا مــن أهــل الجنــة وعمــر وســراجهم ومــن تــوهم 

  .هذا أو ظنه فقد حق عليه غضب االله وسخطه واستحق اليم عذابه وشديد عقابه
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أبـــو بكـــر وعمـــر وعثمـــان ) ص(رســـول االله وامــا مـــا زعمـــوا مـــن قـــولهم ان افضـــل النـــاس مــن بعـــد 
وعلي ، ومنهم من يقول ثم عمر ثم عثمان ثم علي فزعموا ان ابا بكر أفضل من عمر وعمر أفضـل 
من عثمان افضل من علي ، ثم بعضهم ساوى بين علي وعثمان ، ثم يشهدون للعشـرة بالجنـة وهـم 

لــرحمن ابــن عــوف الزهــري وأبــو أبــو بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي وطلحــة والــزبير وســعد وســعيد وعبــد ا
فيقــال لهــم ان االله جــل اسمــه قــد اخــبر ان الجنــة لاهــل الطاعــة وأهــل الطاعــة هــم  )١(عبيــدة بــن الجــراح 

 )وم ن یط ع الرس ول فق د اط اع الله(الطائعون لرسوله العاملون بأمره المتبعون لسنته بقوله تعـالى 
وإذا كــان ذلــك كــذلك ثم  )انتھواوم  ا آت  اكم الرس  ول فخ  ذوه وم  ا نھ  اكم عن  ھ ف  (وقولــه تعــالى 

وقصـدوا مخالفتـه وعصـوا امـره ) ص(وجدنا قوما قد خرجـو في كثـير مـن افعـالهم عـن سـنن رسـول االله 
كــل محدثــة بدعــة وكــل بدعــة ) ص(وابتــدعوا في دينــه مــا لم يــأذن االله بــه ولا رســوله مــع قــول الرســول 

بالجنــة وايجــا م لهــم التزكيــة وقــد  فقــد صــح عنــدنا بطــلان شــهاد م لــه. ضــلالة وكــل ضــلالة في النــار
  وجدنا تسعة من هؤلاء العشرة الذين يزعمون ا م من أهل

__________________  
وقــد الــف علمــاوهم الــذين يقولــو م مؤلفــات عديــدة في مناقــب العشــرة فهــذا العلامــة الحــافظ محــب الــدين أبــو جعفــر ) ١(

 ٦٩٤والمتـوفى جمـادى الاخـرة سـنة  ٦١٥كـة في جمـادى الاخـرة سـنة أحمد بـن عبـد االله الطـبري شـيخ الحـرم المكـي المولـود بم
قـد الـف كتابـا ضـخما في فضـائلهم في . الزاهـد المحـدث كـان شـيخ الشـافعية ومحـدث الحجـاز: الذي قال فيه لذهبي الفقيـه 

لاوليائــه مــن أور فيــه مــا دب ودرج وكــال  ١٣٢٧وقــد طبــع بمصــر ســنة ) الريــاض النضــرة في مناقــب العشــرة(مجلــدين سمــاه 
ــترى  ــئت فسـ الفضـــائل والمناقـــب كـــيلا جزافـــا وفيـــه الكثـــير مـــن المخـــازي والمخرفـــات مـــا يضـــحك الثكلـــى فـــارجع إليـــه ان شـ

  .العجائب والغرائب من هذا العلامة الحافظ
  )الكاتب(
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الجنــة قــد أحــدث كــل واحــد مــنهم مــا يخــالف شــريعد االله واحكــام دينــه مــن فرائضــه وســنن رســوله ، 
شرحناه من بدع الثلاثة ومـا قـد ارتكبـوه مـن المسـلمين وأحـدثوه مـن الفسـاد في الـدين وذلك مثل ما 

فطرقــوا بــه ســبل الضــلالة ومنــاهج الجــور لكــل مــن اقتفــى آثــارهم مــن بعــدهم وســلك ســبيلهم ، وامــا 
في هتــك حريمــه ) ص(الســتة البــاقون مــن التســعة فمــنهم طلحــة والــزبير اللــذان ارتكبــا مــن رســول االله 

ه منــــه كــــافر ولا مشــــرك بقصــــدهما اخــــراج حرمتــــه يســــيران  ــــا بــــين العســــاكر في الــــبراري مــــالا يرتكبــــ
والفلوات غير مبالين في ذلك ولا متحرجين مع ما قد أجمع اهل الخبر عليه من الرواية ان رسـول االله 

قـد أعلـم طلحـة والــزبير واعلـم عائشـة زوجتــه أ ـم سـيقاتلون عليـا صــلوات االله عليـه ظـالمين لــه ) ص(
عـن محــاربتهم عليـا عليــه السـلام الا ظلمــا واعتـداء وعــن ) ص(م يــردهم ذلـك مــن قـول رســول االله فلـ

ســفك مــا ســفك مــنهم مــن الــدماء وتلــك الــدماء كلهــا في عنقيهمــا وعنــق عائشــة جميعــا ، وقــد زعــم 
ل الجهال منهم ان الزبير قتل تائبا قتله عمر بن جرموز اعتيالا في رجوعه الى مكة تائبا فقـال لهـم اهـ
 )١(الــدين والتمييــز ان ذلــك مــن الــزبير لم تكــن توبــة لــه لانــه اورد الــذين جلــبهم للحــرب مــورد الحــرب 

وقذف  م مناهج الضلالة وحرضهم على محاربة صاحب الحـق ودعـاهم الى ذلـك فكانـت تربتـه ان 
جوعـه ثم يقوم في القوم مناديـا بظلمـه واعتدائـه ويعلـم مـن كـان معـه علـى رأيـه هـذا بـالظلم ليرجعـوا بر 

يصير بعد ذلك الى امامـه علـي بـن أبي طالـب عليـه الصـلاة والسـلام فيضـع يـده بيـده وينصـرف بـين 
اللهـم وال مـن (حـين قـال ) ص(امره و يه فلما لم يفعل ذلك كان ممن حقت عليهم كلمة الرسـول 

  له ومعادياوكان الزبير في أول أمره محاربا ) والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله
__________________  

الحرب هنا بفتح الراء المهملة بمعنى الهلاك ، ولعمري أي هلاك اوردهم للزبير مورده فكم نفوس هلكت ودمـا اريقـت ) ١(
  في حرب البصرة وفتنة الجمل

  )الكاتب(
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عليـه وفي آخره خاذلا فقد حقت عليه الدعوة بالعداوة والخذلان جميعا مـن االله ورسـوله ومـن حقـت 
بـــذلك فالنـــار أولى بـــه مـــن الجنـــة وأمـــا طلحـــة بـــن عبيـــد االله فانـــه قتـــل في معركـــة ) ص(دعـــوة الرســـول 

الحــرب قتلــه مــروان ابــن الحكــم وزعــم انــه بقتلــه طلــب دم عثمــان فــان طلحــة كــان ممــن حضــر في دار 
 )ص(عثمـــان ، فقـــتلا جميعـــا طلحـــة والـــزبير محـــاربين خـــاذلين مـــع مـــا قـــد سمعنـــاه مـــن دعـــوة الرســـول 

بالعـــداوة مـــن االله والخـــذلان لفاعـــل ذلـــك ، ولـــيس يخلـــو حالهمـــا في ذلـــك ان يكونـــا اســـتهانا بـــدعوة 
غـير مجابـة ، ولا وجـه ثالـث ) ص(وعـداوة االله أو ان يكونـا قـد رأى ان دعـوة الرسـول ) ص(الرسول 

بــذلك ومــن قصــد الــوجهين أو واحــدا منهمــا فقــد خــرج ) ص(لهمــا يوجــب تأويلــه في دعــوة الرســول 
هذا مع ما يلزمهما مـن عقوبـة مـا قصـدا لـه مـن الاذى الـذي ادخـلاه . ين االله وشريعة الاسلاممن د

مــــن ) ص(باخراجهمــــا زوجتــــه مــــن بيتهــــا ومــــن ســــترها ومــــا ضــــربه الرســــول ) ص(علــــى رســــول االله 
الحجــاب لانــه مــن المحــال ان يخرجــا زوجتــه مــن بيتهــا ومــن ســترها الى مــواطن الحــرب وتصــفح وجــوه 

الاذى العظـــيم ) ص(ف الصـــفوف والعســـاكر الا وهمـــا قـــد ادخـــلا علـــى رســـول االله الرجـــال في مواقـــ
) ان الـذين يـؤذون االله ورسـوله لعـنهم االله في الـدنيا والاخـرة واعـد لهـم عـذابا مهينـا(بذلك واالله يقـول 

يــا نســاء النــبي لســتن كأحــد (بالاســتقرار في بيــو ن بقولــه ) ص(هــذا وقــد سمعنــا االله يــأمر نســاء النــبي 
ــتن فــلا تخضــعن بــالقول فيطمــع الــذي في قلبــه مــرض وقلــن قــولا معروفــا وقــرن في مــن  النســاء ان اتقي

فاســـتخفا جميعـــا بـــأمر االله في ذلـــك وحملاهـــا علـــى مخالفـــة ) بيـــوتكن ولا تـــبرجن تـــبرج الجاهليـــة الاولى
الرسـول ـ ص ـ فيمـا امـرت بـه و يـت عنـه وكـان الواجـب عليهمـا فيمـا يلزمهمـا مـن طاعـة االله وحـق 
رســوله ان لــو ارادت عائشــة الخــروج معهمــا واســتدعت ذلــك منهمــا أن يمنعاهــا مــن ذلــك ويلزماهــا 

  بيتها صيانة لحرمة رسول االله ـ ص ـ وينهماها عن مخالفة
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وعصيانا في ذلـك كلـه ) ص(كتاب االله ولكنهما صانا حرمهما في منزلهما واخرجا حرمة رسول االله 
ما فيمـا اسـتحقاه علـى ذلـك مـن الـيم العقوبـة إذ اطاعتهمـا وكانت هي مشاركة له) ص(الله ولرسوله 

فلينظـر النـاظر بحـق في هـذا الـذي ) ص(في معصية االله وهتك سـترها الـذي اسـبله االله عليهـا ورسـوله 
بالجنــة كــلا بــلا شــهادته لهــو ) ص(شــرحناه وبينــاه هــل هــو مــن فعــل مــن يجــوز أن يشــهد لــه الرســول 

  .عند ذوي الفهمبالنار أقرب من شهادته لهم بالجنة 
يقـول ) ص(وأما سعد بن أبي وقاص فرجـل يـروي عنـه الخـاص والعـام انـه قـال سمعـت رسـول االله 

من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعـاد مـن عـاداه وانصـر مـن نصـره واخـذل (في علي 
حيثمـا  علي مع الحق والحق مـع علـي يـدور معـه(يقول ) ص(وانه قال سمعت رسول االله ) من خذله

وهــذا وجــد عنــه في روايــة جميــع اصــحاب الحــديث حــتى قــد ) دار لــن يفترقــا حــتى يــردا علــي الحــوض
اودعــوه كتابــا لهــم يعــرف بكتــاب الســنة ، ثم رووا عنــه بعــد هــذا كلــه أن عليــا عليــه الســلام دعــاه الى 

لكـافر فيقتـل نصرته والخروج معه في حروبه فامتنع عليا وقال له ان اعطيتني سـيفا يعـرف المـؤمن مـن ا
الكافر وينبو عن المؤمن خرجت معـك ، وقـد جعـل اصـحاب الحـديث مـن الحشـوية هـذا مـن مناقبـه 
في ورعــه بــزعمهم ، وهــذا قــول مــن لا يــؤمن بــاالله ولا برســوله لانــه لم يعــرف المــؤمن بــاالله ولا برســوله 

ولــيس يخلــو  يقــول في علــي عليــه الســلام مــا قــد رواه) ص(بزعمــه فقــد شــهد انــه قــد سمــع رســول االله 
حال سـعد في خذلانـه لعلـي عليـه السـلام بقعـوده عنـه أن يكـون اسـتحق  ـذا القـول مـن رسـول االله 
صـــلى االله عليــــه وآلــــه وســــلم اللعنــــة ولم يتخــــوف مـــن مخالفتــــه أو ان يكــــون ظــــن في نفســــه ان دعــــوة 

ن  غير مستجابة في ذلك ولا موجبة ، ومن ظن هذا وقصـد الوجـه الاول فقـد خـرج مـ) ص(الرسول 
كل دين االله جل اسمه ، ولا وجه آخر يتأول في هذا المعنى بعد هذين الـوجهين وكـذلك ايضـا حالـه 

  )ص(فيما شهد به من قوله انه سمع رسول االله 
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لا يخلــو في ذلـك مــن ان يكـون كــذب ) علـي مــع الحـق والحــق مـع علــي يـدور معــه حيثمـا دار(يقـول 
ذب على عامدا متعمدا فليتبؤ مقعـده مـن النـار وقد قال رسول االله ـ ص ـ من ك) ص(على الرسول 

، ان يكون الراوون عن سعد هذا الخبر كذبوا على سعد فان اقروا بالكـذب علـى سـعد لـزمهم ايضـا 
تكذيبهم فيما رووا عن الرسول ـ ص ـ من الشهادة للعشرة بالجنة وفي غـيره مـن جيمـع روايـا م حـتى 

ى  ــذا خزيــا عنــد مــن فهــم أو ان يكــون ســعد لم لا يصــححوا عــن ســلفهم شــيئا مــن الروايــة ، وكفــ
يصدق رسـول االله ـ ص ـ فيمـا قالـه مـن ذلـك ومـن لم يصـدق رسـول االله ـ ص ـ في اخبـاره كفـره بغـير 
خلاف أو ان يكون سعد سمع بذلك وتيقنه انه كما قال الرسول ـ ص ـ فتهاون بـالحق وعانـده ومـن 

ق كان ممن قـال االله فيـه ـ ذلـك بـأ م كرهـوا مـا انـزل  اون بالحق وعانده فقد كفره الحق ومن كره الح
االله فـأحبط أعمـالهم ـ لان جميـع مـا انـزل االله في كتابـه وبعـث بـه رسـوله فهـو الحـق لقولـه ـ هـو الـذي 
أرسل رسـوله بالهـدى وديـن الحـق ـ وقولـه ـ وبـالحق انزلنـاه وبـالحق نـزل وقولـه ـ انـا ارسـلناه بـالحق بشـيرا 

صفته كان الى صفات الكفر أقـرب منـه الى صـفات الايمـان وكانـت الشـهادة  ونذيرا ـ ومن كان هذه
  .له بالنار احرى من الشهادة له بالجنة

وأمــا ســعيد فانــه مــات ولم تكــن العــداوة منــه قــد ظهــرت لامــير المــؤمنين عليــه الســلام وأهــل بيــت 
لسلام انـه كـان مـن الرسول عليهم السلام بعناد ظاهر الا انه قد روي عن طريق أهل البيت عليهم ا

اصحات العقبة الذين جلسـوا لرسـول االله ـ ص ـ لينفـروا بـه ناقتـه في عقبـة هـو شـى فـان كـان مـا رووا 
من من ذلك حقا فكفى بـه خزيـا ومقتـا وان كـان بـاطلا فسـبيله كسـبيل غـيره مـن المسـلمين ان كـان 

  قد عمل خيرا فخير وان كان عمل شرا فجزاؤه جهنم
ف الزهري فرجل قد أجمع الخاص والعام انه كان أحد الستة الذين جعـل واما عبد الرحمن بن عو 

  عمر الشورى بينهم وفي وقت وفاته قال للخمسة
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اني أهب لكـم نصـيبي ونصـيب ابـن عمـي سـعد بـن أبي وقـاص علـى أن اكـون المختـار للامـام مـنكم 
مــن الاربعــة عليــا  ففعلــوا ذلــك فاســتعرض الاربعــة البــاقين وهــم علــي وعثمــان وطلحــة والــزبير فاختــار

وعثمــان فلمــا اراد ان يختــار واحــدا مــن الاثنــين قــال لعلــي عليــه الســلام ان اخترتــك لهــذا الامــر تســير 
) ص(فينــا بســيرة أبي بكــر وعمــر فقــال علــي عليــه الســلام بــل اســير فــيكم بكتــاب االله وســنة رســوله 

فقـال نعـم فاختـاره وبـايع فتركه وصار الى عثمـان فقـال ان اخترتـك تسـير فينـا بسـيرة أبي بكـر وعمـر 
له ، فانظروا الى هذا الحال وما طالب به عبد الـرحمن بـن عـوف ومـا كـان جـواب علـي عليـه السـلام 
في ذلــك فــان كانــت ســيرة أبي بكــر وعمــر علــى كتــاب االله وســنة نبيــه فمــا معــنى ذهابــه الى ســيرة أبي 

فكفــى بــذلك ) ص(وله بكــر وعمــر ، وان كانــت ســيرة أبي بكــر وعمــر بخــلاف كتــاب االله وســنة رســ
خزيا لمن طلبه ، ولعمري لقد كانت كذلك بما قدمنا ذكره مـن بـدعهما ، ثم رووا عنـه بعـد هـذا كلـه 
أنه جرى بينه وبين عثمان جدال من مـدة مـن بيعتـه فقـال لـه عثمـان يـا منـافق فقـال لـه عبـد الـرحمن 

انه لا يكلمه ما عاش فبقـى ما ظننت اني أعيش الى زمان تقول في فيه يا عثمان يا منافق ثم حلف 
قـال لا يحـل لمـؤمن ان ) ص(هذا مـع مـا رووا جميعـا ان الرسـول  )١(مهاجرا له طول حياته حتى مات 

يهجر اخاه المـؤمن اكثـر مـن ثلاثـة أيـام فـان كـان عثمـان مؤمنـا فقـد خـالف عبـد الـرحمن قـول رسـول 
منـــه ومـــن قصـــد مخالفـــة  في مهاجرتـــه لعثمـــان ســـنين حـــتى مـــات علـــى ذلـــك مـــن غـــير توبـــة) ص(االله 

واسـتخف بحقـه ومـن جـرى علـى ذلـك  ) ص(عامدا متعمدا فقد  ـاون بقـول الرسـول ) ص(الرسول 
  كانت النار مأواه ، مع ما يلزمهم من قول عثمان لعبد الرحمن يا منافق لانه

__________________  
رحمن انه مات وصلى عليه عثمان وكان اوصى ومن الغريب ما ذكره المحب الطبري في الرياض النضرة في ترجمة عبد ال) ١(

بذلك ، ليت شعري كيف يوصى ان يصلي عليه عثمان وهو عدوه الالد ، وابن حجر في الاصـابة يـروي صـلاة الـزبير بـن 
  العوام عليه

  الكاتب
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لا يخلو الحال في ذلك من أن يكون عثمان صادقا فيما قاله لعبـد الـرحمن أو يكـون كاذبـا فـان قـالوا  
وكفـــى  ـــذا خزيـــا ) انمـــا يفـــتري الكـــذب الـــذين لا يؤمنـــون بايـــات االله(فقـــد قـــال االله في كتابـــه كاذبـــا 

ومقتــا ، وان قـــالوا كــان صـــادقا فعبــد الـــرحمن كــان منافقـــا بشــهادة عثمـــان عليــه وتصـــديقهم لعثمـــان 
  .وكفى  ذا خزيا) ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار(بشهادته بذلك واالله يقول 

عبيـدة الجـراح فالروايـة عـن أهـل البيـت علـيهم السـلام انـه كـان أمـين القـوم الـذين تحـالفوا  وأما أبو
في الكعبــة الشــريفة انــه ان مــات محمــد أو قتــل لا يصــيروا هــذا الامــر الى اهــل بيتــه مــن بعــده وكتبــوا 
بيــنهم صــحيفة بــذلك ثم جعلــوا ابــا عبيــدة بيــنهم أمينــا علــى تلــك الصــحيفة ، وهــي الصــحيفة الــتي 

ت العامــة ان أمــير المــؤمنين عليــه الســلام دخــل علــى عمــر وهــو مســجى فقــال مــا ابــالي ان القــى رو 
وكــان عمـر كاتـب الصــحيفة ، فلمـا أودعـوه الصــحيفة خرجـوا مـن الكعبــة  )١(بصـحيفة هـذا المسـجى 

الشريفة ودخلوا المسجد ورسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فيه جالسا فنظـر الى أبي عبيـدة فقـال 
ا أمين هذه الامة على باطلها يعـني امـين النفـر الـذين كتبـوا الصـحيفة فـروت العامـة مـا يـدل علـى هذ

قال أبو عبيدة أمين هذه الامة فقيل لهم ان الامين لا يخلو مـن أحـد ) ص(هذا المعنى ان رسول االله 
أن يكـون الوجهين اما أن يكون أمينا لقوم على وديعة أو معاملة أو توسط أو مشـاكل ذلـك ، ومـا 

أمينا عليهم وليس في القوم ثقة وأمين غيره أو يكون فيهم أمـين غـيره ، فـان قلـتم ان الصـحابة لـيس 
  فيهم

__________________  
مرسلا عن جعفـر بـن محمـد عـن ابيـه عليـه السـلام بلفـظ ،  ٧٧ص  ٢الذي رواه المحب الطبري في الرياض النضرة ج ) ١(

يره وقــف عليــه علــي عليــه الســلام فقــال واالله مــا علــى الارض رجــل أحــب الي ان قــال لمــا غســل عمــر وكفــن وحمــل علــى ســر 
خرجه في الصفوة وابن السمان في الموافقـة وعـد صـاحب الريـاض النضـرة ) ثم قال(القى االله بصحيفة هذا المسجى بالثوب 

  .وغيره من اوليائه
  )الكاتب(
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لوا كــان أميــنهم علــى كــل شــئ كــان لهــم أمــين غــير ابي عبيــدة فكفــى  ــذا القــول خزيــا لقائلــه ، ان قــا
عنده قلنا لهم عرفونا ذلك أي شئ فكانوا في ذلك صما بكما عميـا فقيـل لهـم قلـة معـرفتكم بـذلك 
ووجــود جهلكــم بــه دليــل علــى صــحة خــبر أهــل البيــت علــيهم الســلام ، وهــذا الحــال مــن جهلكــم 

ة لـه بالجنـة فهـل تـرون فيمـا يوجب التهمة لابي عبيـدة ومـن كـان  ـذه الصـفة كـان بعيـدا مـن الشـهاد
شـــرحناه مـــن أحـــوال هـــذه للتســـعة حـــالا يوجـــب لهـــم مـــا ادعـــاه أهـــل الغفلـــة ومـــا تخرصـــوا فـــيهم أهـــل 

  .الضلالة كلا ان االله لا يصلح عمل المفسدين
وأما ما رووا من تخرصـهم ان الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم قـال بـزعمهم ان االله اطلـع علـى 

شئتم من اعمال الشر أو قال اعملوا ما شـئتم مـن اعمـال الخـير والـبر فـان  أهل بدر فقال اعملوا ما
قالوا اراد اعمال الخير والبر قيل لهم هـذا غـير مسـتنكر ان يكـون االله قـد غفـر لهـم مـا كـان مـنهم مـن  

بر عــنهم في قولــه  كمــا اخرجــك ربــك مــن بيتــك بــالحق وان (كراهيـة الجهــاد في هــذه المــواطن كمــا اخــ
الى آخــر القصــة فهــذه أحــوال كلهــا مذمومــة مــن أهــل بــدر فجــائز ان ) نين لكــارهونفريقــا مــن المــؤم

اســـتأنفوا ) ص(يكــون االله قــد غفــر لهــم مـــن بعــد بأفعــال جميلــة ظهــرت مـــنهم ثم قــال لــه رســول االله 
عمـل الخـير بالطاعـة وحسـن العمـل والتسـليم ، وان كـان هـذا فـيهم كـذلك فلـيس هـذا حـالا يوجـب 

بــل يوجـب لمــن اســتأنف مـنهم اعمــال الخــير بالسـارعة الى الطاعــة والانقيــاد لاهـل بــدر كلهـم النجــاة 
بالرضا والتسليم الى ما قد وعدهم االله من المغفرة والعفو عـن الـدين وصـفهم فيـه بالاعمـال المذمومـة 
ومــن قصــر في ذلــك وجــرى الى خــلاف مــا يرتضــيه الــه منــه حملــه مــن بعــد معانيــه ممــا يلــزم غــيره مــن 

لوا انـــه اراد بقولـــه اعملـــوا مـــا شـــئتم مـــن الاعمـــال الســـيئة كـــان قائـــل هـــذا جـــاهلا المســـلمين وان قـــا
متخرصا لان هذا يوجب اباحة المحارم لاهل بدر والتحليل لهم ما حرمه االله على غـيرهم في الشـريعة 

  من الزنى والربا وشرب الخمر وقتل النفس التي
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تــة والــدم ولحــم الخنزيــر الى غــير ذلــك مــن حــرم االله قتلهــا ومــا شــانه ذلــك مــن المحرمــات مــن أكــل المي
المحرمـات في الـدين لان في خــبرهم انـه قــال لهـم اعملــوا مـا شــئتم مـن الاعمــال السـيئة دلــيلا علـى انــه 
قــد جعــل الاختيــار إلــيهم في ذلــك ان شــاؤا قللــوا وان شــاؤا كثــروا ، وكفــى  ــذا المــذهب لمــن اعتقــده 

ان االله قـد علـم ا ــم لا يـأتون بشـئ مــن ذلـك ، قيــل وجـادل عليـه خزيــا وفضـيحة ومقتـا ، وان قــالوا 
لهــم ان كــان هــذا كمــا وصــفتم فقولــه اعملــوا مــا شــئتم وهــم لا يعملــون لا معــنى لــه ولا فائــدة فيــه ، 
ولـيس هـذا مـن قـول الحكـيم ولا فهـم علـيم ، وان قـالوا انمـا اراد بـذلك اظهـار جلالـة منـزلتهم للنــاس 

باحـة للمحظـورات فيجعـل للجاهـل سـبيلا الى الـدخول في ذلـك وتبيين فضيلتهم بتحليـل المحـارم والا
أو في شئ منه ، قيل لهم هذا مالا يستقيم عند ذوي عقل ولا فهم ، مع ما يقال لهما كيف يصـح 

قــال ) ص(قــد علــم ا ــم لا يــأتون بمــا يــذم مــنهم وقــد رووا ان الرســول ) ص(مــا يقولــون ان الرســول 
للــزبير ) ص(، فلــو كــان قــد ابــاح لهــم مــا زعمــتم لكــان قولــه  للــزبير انــك تقاتــل عليــا وانــت ظــالم لــه

واعتداء على الـزبير إذ كـان االله بـزعمهم علـم ا ـم ) ص(تقاتل عليا وانت ظالم له ظلما من الرسول 
قد أباح لهم ما شاؤا من الخـير والشـر ومـن ابـاح ) ص(لا يأتون بما يذم منهم ، وقد رووا ان الرسول 

الم في كـــل مــا فعـــل ومــن قـــال انــه ظـــالم فهــو الظـــالم علــى ايجـــابكم هـــذا االله لــه ذلـــك فلــيس هـــو بظــ
ظــالم في بـاب مــن الابــواب  ) ص(الفظيـع مــن المقـال الظــاهر مـن هــذا المحــال ، ومـن زعــم ان الرسـول 

كفر بغير خلاف وقد وجدنا الزبير قد أقـر مـن كتـاب االله علـى نفسـه وعلـى مـن كـان معـه بـروايتكم 
له ستقاتل عليا وأنت ظالم له فقد رويتم عنه باجمعكم انـه ) ص(سول ذلك عنه بما يضاهي قول الر 

قال يوم الجمل بالبصرة ما زلنا نقرأ هذه الاية وما ندري ما اراد  ا حتى علمنا الان انـا المقصـود  ـا 
وقـد كــان طلحـة والــزبير ) واتقــوا فتنـة لا تصـبين الــذين ظلمـوا مــنكم خاصـة(وهـي قـول االله عــز وجـل 

  عظيمي من البدريين
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المنزلـة عنـدكم وقـد تقلـدا مـن سـفك الـدماء بينهمـا وبـين أمـير المـؤمنين صـلوات االله عليـه وآلـه في يـوم 
حرب الجمل مع عائشة ما لا تقوم به الجبال ولا تنهض به السموات والارضـون إذ كانـا السـبب في 

علـيهم بـالظلم ) ص(وبـين أمـير المـؤمنين عليـه السـلام مـع شـهادة الرسـول . سفك تلـك الـدماء بينهـا
بالظلم كان محالا ان يكون ممـن ابـاح االله لـه مـا وصـفه ) ص(في تلك الحالة ومن شهد عليه الرسول 

اهل الغفلة لاهل بدر ، وفي هذا كفاية لمن فهم من الدلالة علـى تخرصـهم وافـترائهم علـى االله وعلـى 
  .رسوله غير الحق

 )ون الاول ون م ن المھ اجرین والانص اروالس ابق(واما ما زعموا مـن تأويـل قـول االله تعـالى 
وزعموا ان ابا بكر وعمر كانا من المهاجرين فقد قالوا هذا زورا وتخرصوا أفكا فان المهاجرين الاولين 

في حصـاره بمكـة حـين حاصـر قـريش ) ص(هم الذين هاجروا الهجرة الاولى وهي الهجرة الى الرسـول 
أربـع سـنين والامـة مجمعـة ان أبـا بكـر وعمـر  في شـعب عبـد المطلـب) ص(بني هاشـم مـع رسـول االله 

لم يكونـــا معهـــم في المـــواطن فكيـــف يـــدعون لهمـــا ا مـــا مـــن المهـــاجرين الاولـــين ، وأمـــا الاولـــون فهـــم 
في منزل عبد المطلب ليلا في عقبـة مكـة وهـم ) ص(السبعون الذين جاؤا الى مكة فبايعوا رسول االله 

ما شهادة االله لهم بالرضا ولمن اتبعهم باحسان ومـا وعـدهم العقبيون المعروفون باجماع أهل الاثر ، وا
االله مــن الخلــود في الجنــة فقــد يمكــن ان يكــون ذلــك منــه خصوصــا مــن قــول عــز وجــل وان كــان مخــرج 
الكــلام العمــوم فهــذا في كتــاب االله موجــود مــن خطــاب الخصــوص وهــو عمــوم ومــن خطــاب العمــوم 

النظر به يـدلنا علـى ان االله عـز وجـل انمـا رضـى وهو خصوص لمن استقام منهم دون من لم يستقم و 
عمن استقام في طاعته وان الجنـة اعـدها لمـن سـارع الى مرضـاته وتجنـب معاصـيه ومـن خـرج مـن هـذا 

  .الحال كان محالا ان يستحق الرضا من االله فما لهم في هذا الحال حجة والحمد الله
  )ت الشجرةلقد رضى االله عن المؤمنين إذ يبايعونك تح(ومثل هذا قوله 
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وذلك ان هذا الرضا ايضا ان كان عن شئ تقدم منهم فرضى عنهم في ذلك حين تابوا منه ورجعـوا 
وبــين ) ص(عنــه فهــذا باجمــاع قــول النــاس نــزل في عــام الحديبيــة حــين وقعــت الهدنــة بــين رســول االله 

ل االله قــريش فــأنكر ذلــك جماعــة مــن الصــحابة وكــان يومئــذ معــه الــف وســبعمائة رجــل فخــالفوا رســو 
لا نرضـى  ـذا الصـلح ) ص(في أمره حـين أعطـى قـريش مـا التمسـوه مـن الهدنـة فقـالوا لرسـول ) ص(

عنــد ذلــك بيــد ) ص(ولا نعطـي الديــة في ديننــا ونحــن علــى الحــق وهــم علــى الباطــل فأخــذ رســول االله 
وا علي عليه السلام فجلسا تحت الشجرة ونزل القـوم الـذين خـالفوه فاخـذ المسـلمون السـلاح فحملـ

على قريش حملة رجل واحد فحملت عليهم قريش فا زموا من بين ايديهم يقع بعضهم على بعـض 
عنـد ذلـك عليـا عليــه السـلام ان يلقـي قـريش فيردهــا ) ص(في الهزيمـة وتبعـتهم قـريش فـأمر رســول االله 

ا علـي فقام علي عليه السلام في وجوه قريش فصاح  م فارتعـدوا وقـالوا جـاء علـي بـأمر ، ثم قـالوا يـ
هـــل بـــدا لابـــن عمـــك فيمـــا اعطانـــا مـــن الهدنـــة فقـــال لا فهـــل بـــدا لكـــم انـــتم قـــالوا لا قـــال فانصـــرفوا 

فكتبــوا كتــاب الهدنــة والصــلح بشــرطها ونــدم ) ص(فرجعــت قــريش وســار وفــد مــنهم الى رســول االله 
فاعتـذروا إليـه فأقبـل ) ص(على مـا كـان مـنهم مـن الخـلاف علـى رسـول االله ) ص(اصحاب الرسول 

في معــارك الحــرب فقــال ) ص(يــوبخهم بــذكر المــواطن الــتي هربــوا فيهــا واســلموا الرســول ) ص(ســول الر 
السـتم الـذين انــزل االله فـيكم يــوم بـدر كــذا ثم الـذين كـان مــنكم كـذا وكــذا حـتى عــدد علـيهم المــواطن 

بالـذنب التي كان منهم فيها الفشل والفضيحة والهزيمة فاعتذروا عند ذلك واظهـروا التوبـة والاعـتراف 
فقال رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم الا تعـودوا الا البيعـة فقـد نقضـتم مـا كـان لي في أعنـاقكم 
بخلافكـــم علـــي فبـــايعوه عنـــد ذلـــك تحـــت الشـــجرة وبـــايعهم بيعـــة الرضـــوان عـــنهم مـــن ذلـــك الخـــلاف 

علـيهم وتلك الخطيئة في ذلك الموطن من الحدبية وكان هذا رضوانا من شئ معلوم بعـد سـخط وقـع 
  فيه فأنزل االله عند ذلك يعرفهم انه قد
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لق  د رض  ى الله م  ن الم  ؤمنین إذ یبایعون  ك تح  ت (رضــي عــنهم مــن ذلــك الخــلاف فقــال تعــالى 

ان الــذين يبايعونــك (ثم قــال مــا دلنــا بـه علــى ان فــيهم مــن ثبــت وفـيهم مــن نكــث فقــال  )الش  جرة
ث على نفسه ومن أوفى بمـا عاهـد عليـه االله انما يبايعون االله يد االله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينك

فــدلنا هــذا القــول مــن االله علــى مــا وصــفناه مــن نكــث بعضــهم ووفــاء آخــرين ) فســيؤتيه أجــرا عظيمــا
مـــنهم وذلـــك أن االله لـــو علـــم أ ـــم لم ينكثـــوا جميعـــا ولا واحـــد مـــنهم لمـــا كـــان يقـــول ســـبحانه وتعـــالى 

إذ كان لا فائدة فيه واالله احكـم مـن ان يقـول قـولا لا فائـدة  )فمن نكث فانما ینكث على نفسھ(
فيه فلما قال ذلك علم ان منهم من نكـث في وقتـه ومـنهم مـن وفى بـه ، ولعمـري ان مـن وفى مـنهم 
بشــروط تلــك البيعــة فــان الرضــا لــه واقــع ومــن نكــث مــنهم فعليــه الســخط وقــد وجــدنا مــن أبي بكــر 

الرؤساء الـذين بـايعوا تحـت الشـجرة علـى ان لا يفـروا ولا  وعمر خاصة النكث ومن جماعة كثيرة من
ينهزمـــوا بـــل يثبتـــوا للمـــوت في الحـــرب حـــتى يقتلـــوا أو يغلبـــوا كمـــا رووا جميعـــا عـــن جـــابر بـــن عبـــد االله 

على الموت ثم وجدناهم بعـد ذلـك وفي عقـب تلـك السـنة ) ص(الانصاري انه قال بايعنا رسول االله 
 صلى االله عليه وآله وسلم الراية الى أبي بكر فانصرف  ـا منهزمـا قصدوا بلاد خيبر فدفع رسول االله

فــدفعها الى عمــر فانصــرف  ــا منهزمــا وكــان أول النكــث منهمــا مــن بعــد بيعــة الرضــوان ثم تكامـــل 
النكث من اكثرهم يوم خيبر بعد فـتح مكـة فانصـرفوا كلهـم وكـانوا تحـت الرايـة يومئـذ اثـنى عشـر الفـا 

تحت الراية ، وإذا كانت بيعتهم تحـت الشـجرة ) ص(نون رجلا مع رسول االله فلم يثبت منهم الا ثما
المسماة ببيعة الرضوان ان لا يفروا ولا ينهزموا ثم فروا وا زموا أفلـيس قـد نكثـوا بيعـة الرضـوان وخرجـوا 

  .من الرضوان فدل أمرهم في ذلك على ا م بخلاف ما يدعيه أهل الغفلة فيهم
وأ م يزعمون انه أبـو بكـر  )والذي جاء بالصدق وصدق بھ( تعالى وأما تأويلهم في قول االله

  فهذا من تخرصهم وزورهم و تا م لان ابا بكر أسلم
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من بعد قـوم اسـلموا مـنهم أمـير المـؤمنين علـي عليـه السـلام وجعفـر أخـوه وخديجـة بنـت خويلـد وزيـد 
ول مصدق به قبل أبي بكـر لكان ا) ص(بن حارثة فلو كان هذا نزل في أول من صدق برسول االله 

أحق  ذا الاسم ولكنا نقول ان هذا مقصود به كل مصدق به تقدم أو تأخل وليس لاحد في هـذا 
فيمــا جــاء بــه مــن عنــد االله جــل اسمــه وانمــا ) ص(خاصــة فضــيلة دون غــيره مــن المصــدقين برســول االله 

فهــم المتقــون ، ألا قــد جــاءهم بالصــدق ثم قــال فمــن صــدق بــه ) ص(اخــبر االله ســبحانه ان الرســول 
وهــذا ) والــذي جــاء بالصــدق وصــدق بــه اولئــك هــم المتقــون(تســمع قولــه الموافــق قولنــا حيــث يقــول 

حال يوجبه النظر لمن تقدم وتأخر من جميع المصدقين فان كان أبو بكر ممـن صـدق فهـو واحـد مـن 
  .الصديقين

جـدنا في شـئ مـن الاخبـار وأما دعواهم ان الرسول صلى االله عليه وآله وسلم سماه صديقا فما و 
ان ابا بكر ادعاه لنفسه وانما هو شئ تخرصه اولياؤه ممن اراد تزيين امره من بعده وتعظيمه في قلـوب 

فلــو كــان هــذا كمــا وصــفوا لكــان أبــو بكــر ادعــاه لنفســه وقالــه في المــواطن الــتي كــان يــؤدى  )١(العامــة 
  فيها

__________________  
أمــا ادعــاؤهم انــه عليــه الســلام   ٤٣٤الحســن الطوســي رحمــه االله في تلخــيص الشــافي ص قــال شــيخ الطائفــة محمــد بــن ) ١(

كان يسميه صديقا فدون صحته خرط الفتاد وليس يقدر أحد على ان يروي عنه عليه السلام في ذلك خبرا معروفـا وانمـا 
مــر ومــلاك الحــل والعقــد في معــولهم علــى الشــهرة والظهــور ولــيس في ذلــك دلالــة علــى الصــحة لانــه قــد يتقــرب الى ولاة الا

الالقـاب والسـمات والصــفات وغـير ذلــك مـا يبلــغ مـن الشـهرة أقصــاها وينتهـي الى ان يغلــب علـى الاسمــاء والكـنى ولا يقــع 
التعريف الا به ومع ذلك فلا يكـون صـادرا عـن حجـة ولا منبئـا عـن صـحة ولـو قيـل لمـدعي ذلـك أشـر الى الحـال الـتي لقبـه 

  بالصديق والمقام الذي قام بذلك لعجز عن ايراد شئ مقنعفيها النبي عليه السلام 
  )الكاتب(
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كمــا رووا جميعـــا ان رووا جميعـــا أن أمـــير المــؤمنين عليـــه الســـلام قـــال في مــواطن علـــى المنـــبر وغـــيره انـــا 
الصديق الاكبر فلم ينكر ذلك منه احد بل أذعن له كل من سمعه وصـدقه في ذلـك ، ولسـنا نعـرف 

  .دعاه لنفسه غير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلامفي هذا الاسم لاحد ا
الى ) فأما من أعطـى واتقـى وصـدق بالحسـنى(وأما ما أدعوه تخرصا وافتراء من قول االله عز وجل 

فزعمـوا ان هـذا نـزل في أبي بكـر ، فسـبحان االله مـا ) وسيجنبها الاتقى الذي يـؤتى مالـه يتزكـى(قوله 
اليس قد روى علماؤهم وأصحاب حديثهم مع موافقه أهـل البيـت علـيهم  )١(أجهلهم وأقل تخوفهم 

الســلام علــى ذلــك أن هــذا نــزل في رجــل مــن الانصــار كــان لــه نخلــة في حــائط دار رجــل آخــر مــن 
الانصــار فكــان صــاحب الحــائط يتــأذى بتلــك النخلــة وصــبيانه يــترددون الى النخلــة فتــأذى صــاحب 

صـاحب النخلـة فقـال لـه تجعـل هـذه ) ص(ا رسـول االله فـدع) ص(الدار وشكا ذلـك الى رسـول االله 
النخلة لاخيك هذا يعني صاحب الدار واضمن لك نخلـة في الجنـة فقـال يـا رسـول االله انـا محتـاج الى 

فقـال يـا ) ص(نخلتي في العاجل فلم يفعل فسمع ذلك رجل آخر من الانصار فأقبل الى رسـول االله 
تري هــذه النخلــة وأجعلهــا لصــاحب الــدار قــال  رســول االله أتضــمن لي هــذه النخلــة في الجنــة حــتى اشــ

نعم فقـال لصـاحب النخلـة ا ـا لرجـل نعـرف حـائط نخلـي في موضـع كـذا في المدينـة قـال نعـم ـ يعـني 
  بستانا

__________________  
فأ ــا ) فأمــا مــن أعطــى واتقــى(أمــا قولــه  ٤٢٨قــال شــيخ الطائفــة الشــيخ الطوســي رحمــه االله في تلخــيص الشــافي ص ) ١(

عامه في كل من أعطى وصدق فحملها على التخصص بلا دليل اقتراح لان قائلـه لا يجـد فرقـا بينـه وبـين مـن خصـها بغـير 
س ابــن مالــك وغيرهمــا ا ــا نزلــت في أبي الدحــداح الانصــاري هــو  مــن ذكــروه ، علــى ا ــم رووا عــن عبــد االله بــن عبــاس وأنــ

ــرة بـــن جنـــدب هـــو الـــذي بخـــل  نى وسمـ ــ ــة علـــى الـــذي صـــدق بالحسـ ــان ســـقطتا وبقيـــت الايـ ــتغنى ، وإذا تكافـــأت الروايتـ واسـ
  .عمومها
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كان له قال ـ فكيف هو قال لم اجد في المدينة مثله قال هـو لـك  ـذه النخلـة واجعلهـا لي قـال قـد 
فعلت فدفع إليه البستان وأخذ منه تلك النخلة فجعلها لصاحب الدار فقطعها من حائطه وضمن 

فأمـا مـن أعطـى (في الجنة فأنزل االله تعالى فيهما فقال في صـاحب البسـتان نخلة ) ص(له رسول االله 
النخلـة فيهـا ، وشـاهد ) ص(يعني بالحسنى الجنـة حـين ضـمن لـه رسـول االله ) واتقى وصدق بالحسنى

ذلك ان الحسنى هي الجنة ما رووه جميعا عـن أمـير المـؤمنين عليـه السـلام انـه قـال في تفسـير قولـه عـز 
قـــال الحســـنى الجنـــة والزيـــادة النظـــر الى االله ســـبحانه قـــال االله ) نوا الحســـنى وزيـــادةللـــذين احســـ(وجـــل 

) ص(ثم قــال في صــاحب النخلــة الــتي بخــل  ــا ولم يصــدق بضــمان رســول االله ) فسنيســره لليســرى(
يعني بخل بالنخلة واستغنى عند نفسه بالبستان الـذي أخـذه ) وأما من بخل واستغنى(النخلة في الجنة 

فسنيســره ) (ص(يعــني كــذب بالجنــة حــتى لم يثــق بكــلام رســول االله ) وكــذب بالحســنى(ه عــوض نخلتــ
ثم قصـــد جماعـــة ) للعســـرى ومـــا يغـــنى عنـــه مالـــه إذا تـــردى ان علينـــا للهـــدى وان لنـــا للاخـــرة والاولى

فأنـــذركم نـــارا تلظـــى لا يصـــلاها الا الاشـــقى الـــذي كـــذب وتـــولى (المســـلمين بـــذلك فأنـــذرهم فقـــال 
ترغيبـا في فعـل الخـير ، أفـلا تـرى ان التفسـير في هـذا كلـه ) الـذي يـؤتى مالـه يتزكـى وسـيجنبها الاتقـى

  )١(بخلاف ما يدعيه ويتخرصه أهل الجهل 
وأما ما رووا عن عمر من قوله حـين أسـلم ، لا يعبـد االله سـرا بعـد هـذا اليـوم ، لعمـري لقـد كـان 

ه مـا أقـروا بـه ولجحـدوه ولكـن ذلك منه غير مدفوع ، ولكن لو علمـوا مـا علـيهم وعلـى صـاحبهم فيـ
أم تحسـب ان (االله قد أعمى قلو م وختم على سمعهم وعلى ابصـارهم فهـم كمـا قـال االله عـز وجـل 

  اكثرهم
__________________  

بسنده الى الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس ،  ٣٣٤أورد هذا التفسير للاية الواحدي في اسباب النزول ص ) ١(
  . أسباب النزول وقال اخرجه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباسومثله السيوطي في
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وذلـــك ان أهـــل الفهـــم والمعرفـــة قـــد ) يســـمعون أو يعقلـــون ان هـــم الا كالانعـــام بـــل هـــم اضـــل ســـبيلا
علموا ان عمـر لم يكـن اشـجع قلبـا مـن رسـول االله ـ ص ـ ولا اعـز عشـيرة فبـأي حـال يعهـد في عمـر 

حــين أســلم لشــجاعته أم لعظمــة قــدره وعــز عشــيرته ولم يكــن في قــريش انــه منــع مــن عبــادة االله ســرا 
أخل مـن عشـيرته ولا أقـل عـزا مـن أهـل بيتـه ولا في نفسـه مـن الرؤسـاء المطـاعين في قـريش والعـرب ، 
فلما بطل الوجهان اللذان فيهما يقدر ذلـك ثبـت الروايـة في ذلـك عـن أهـل البيـت علـيهم السـلام ، 

أسـلخ وقولـه لا يعبـد االله سـرا بعـد اليـوم كـان ذلـك خطـأ منـه في قـول فنقول ان سل عمـر سـيفه يـوم 
العلماء من اوليائه وكان ذلك كفـرا منـه في قـول آخـرين ، أمـا بيـان خطـأه فـان الامـة مجمعـة علـى ان 
الرسول صلى االله عليه وآله وسلم كان ينهى اصـحابه عـن قتـال قـريش ويـأمرهم بالصـبر علـى الاذى 

شــتد الاذى بأصــحابه الــذين اسملــوا معــه شــكوا ذلــك إليــه مــرة بعــد أخــرى طــول مقامــه بمكــة فلمــا أ
وســألوه ان يطلــق لهــم دفــع الاذى عــن أنفســهم والا فــلا صــبر لهــم علــى ذلــك فلــم يطلــق لهــم ذلــك 
وولى علـيهم جعفـر بـن أبي طالـب ـ ع ـ وأمـرهم بـالخروج معـه الى بـلاد الحبشـة الى النجاشـي ليقيمـوا 

فه على تلك الحالة منعه رسول االله صلى االله وآله وسلم واعلمـه انـه لم  ا فلما أسلم عمر وسل سي
يـؤمر بحــرب وأمـره بغمــد ســيفه والرضـا بمــا هــو عليـه مــن الصـبر علــى الاذى وهــذا باجمـاع اهــل الروايــة 
من  يه لعمر من ذلك ، فدل هذا على انه كان منه خطأ في قـول اوليائـه ولم يكـن حقـا ولا الله فيـه 

رسول ـ ص ـ لا ينهى عن حق ولا يكره ما الله فيه رضا وكلما ينهى عنه الرسـول ـ ص رضا إذ كان ال
ــ ففعلــه خطــأ وجهــل وهــو الله ولرســوله غــير رضــا بـل كــان ذلــك دلــيلا علــى جهلــه وقلــة فهمــه ، وأمــا 
قـــول اهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام في ذلـــك فـــا م قـــالوا ان عمـــر كـــان معاضـــدا لابي جهـــل في قصـــد 

الاذى الشديد وكان عمر يحرض على قتل رسول االله ـ ص ـ فلم تكـن قـريش تجـد رسول االله ـ ص ـ ب
  الى ذلك سبيلا لاستعمال رسول االله ـ ص ـ الصبر الى الاذى وكفه لاصحابه عن منابذ م
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فلمـا رأى عمــر ذلـك واطــأ ابـا جهــل علـى ان يظهــر الاسـلام والـدخول في ديــن رسـول االله ـ ) قـالوا(
ابذة ولتجد قريش الى قتله سـبيلا عنـد وقـوع المنابـذة فصـار عمـر الى رسـول ص ـ ثم يحملهم على المن

االله ـ ص ـ فأعلمه انه قد رغب في دينـه والـدخول في الاسـلام وأظهـر ذلـك ثم قـال رسـول االله ـ ص ـ 
مــا بالنــا نعبــد االله ســرا وقــال للــذين قــد كــانوا قــد اســلموا مــع رســول االله ـ ص ـ اخرجــوا حــتى نقاتــل 

ل سيفه وقال من تعرض لنا ضربناه بسيوفنا وقدر ان رسول االله ـ ص ـ يتبعه على ذلـك المشركين وس
فإذا رأت قريشا سيفا مسلولا وجدوا السبيل الى سل السيوف فيكون ذلك سببا لقتل الرسـل ـ ص ـ 
إذ كان على من سل سيفه فقد وجد عدوه الى سل سيفه ايضا بحذائـه سـبيلا فلمـا فعـل عمـر ذلـك 

االله ـ ص ـ ان كنت يا عمـر جئـت راغبـا في الاسـلام فـارض بمـا رضـي بـه اخوانـك مـن  قال له رسول
المســلمين مــن الصــبر علــى الاذى والكــف عــن المنابــذة فــانى لم أومــر بشــي مــن هــذا حــتى يقــدر االله 
سبحانه ما يشاء وان كنت جئت طالبا غير الدين فلسنا من اصحابك ، فلما لم يجـد عمـر الفرصـة 

متحـيرا مــداهنا يخـاف ان لا يكــون للرسـول ـ ص ـ دولــة فيهلـك معــه ان اظهــر  فيمـا قصــد لـه صــار
لقريش الرغبة في الدين ويخاف ايضا ان يكون للرسول دولة من بعد فلا يكون له مـن دولتـه نصـيب 

ومــن الــدليل علــى ذلــك ان الرســول ـ ص ـ لمــا حوصــر في ) قــال(فيبقــى عنــد ذلــك مــداهنا للجميــع 
هاشـم لم يحاصـر معـه عمـر ولا أبـو بكـر واصـطلحا جميعـا علـى المداهنـة شعب عبد المطلـب مـع بـني 

والانتظار ، فسل سيفه في تلك الحالة من أعظم الكفر لانه كـان حيلـة منـه اراد ان يـنقض  ـا علـى 
رسول االله ـ ص ـ تدبيره ويجعـل ذلـك سـببا لقتـل الرسـول ـ ص ـ فـانظروا الى قـوم يـدعون ذلـك فضـيلة 

م خطأ وجهل وفي قول آخرين كفر والحاد وعتو وعناد فهل يكـون في الجهـل لصاحبهم وهو في قوله
أبـــين مـــن جهـــل هـــؤلاء القـــوم وأقـــل نظـــرا وتميـــزا يتخبطـــون في الظلمـــات ويتيهـــون في الضـــلالات لا 

  .يعرفون حقا ولا يقلعون عن باطل
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فهـــل  ان قـــل لابي بكـــر انى عنـــك راض) ص(وامـــا روايـــتهم المنخرصـــة ان االله واحـــى الى الرســـول 
أنت عني راض ، فهل يستجيز رواية مثل هذا الا جاهل غبي غافل عمي ، هـل يجـوز ان يسـأل االله 
عبــدا مــن عبيــده نبيــا كــان أو غــير نــبي هــل أنــت عــني راض ألا يعلــم ذو الفهــم ان هــذا خــارج عــن 
الحكمة داخل في الجهالـة ، مـع مـا يقـال لهـم في أي حـال راضـى عنـه أفي يـوم أحـد حـين هـرب عـن 

أو في غـــزوات ذات السلاســـل ) ص(أو في يـــوم خيـــبر حـــين ا ـــزم برايـــة رســـول االله ) ص(ل االله رســـو 
وأمـره بالمسـير برايتـه إلـيهم ثم ) ص(حين رجع عن الطريق خوفا من المشركين بعد مـا ولاه رسـول االله 

ولى عليــه وعلـــى مـــن معـــه عمـــر ثم أنفـــذه بالرايــة فرجـــع عـــن الطريـــق كرجـــوع ابي بكـــر ثم ولى عليهمـــا 
وعلى من كان معهما عمرو بن العاص فسار  ما فصلى  ما وبالجماعة التي كانت معهما حينا ، 
وقـــد رووا ان عمـــرا كـــان يوليهمـــا الحـــرس بالليـــل ثم رجـــع عمـــرو ايضـــا كرجوعهمـــا مـــن الطريـــق ، امـــر 

) ص(رضــي عنـــه يــوم حنـــين حــين هـــرب مـــع الهــاربين ، أم في حـــال الرجــل الـــذى بعــث بـــه الرســـول 
جده بزعمه يصلي فرجع ولم يقتله فزعم ان رأى للصلاة حرمة فكره قتله كذلـه فظـن انـه قـد ليقتله فو 

ومن ظن ذلك فقـد كفـر بـاالله ورسـوله أو في ولايـة ) ص(عرف من الحق في ذلك مالا يعرفه الرسول 
وعمــر بالمســير معــه وتحــت رايتــه الى ) ص(لاســامة ابــن زيــد عليــه حــين أمــره الرســول ) ص(الرســول 
وخالفـاه ) ص(ولم ينفـذ لامـر االله ولا لامـر الرسـول ) ص(خلفا جميعا عنه بعـد وفـاة الرسـول الشام فت

عامدين متعمدين ثم طلبا البيعة لهما والولاية علـى المسـلمين مـن غـير عهـد عهـده االله ولا رسـول االله 
ك وهتـ) ص(صلى االله عليـه وآلـه في ذلـك أم في كبسـه لبيـت فاطمـة عليهـا السـلام بنـت رسـول االله 

الستر عنها بخروجها خلـف بعلهـا وقـد جـروه الى مسـجد رسـول االله يطالبونـه بالبيعـة لهمـا وهـو يمتنـع 
عليهما مع تسليطه لقنفذ ابن عمه على ضـر ا وضـغط عمـر لهـا بـين البـاب والحـائط حـتى اسـقطت 

  ابنها محسنا ام في منعها ميراث ابيها وتركاته
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اهم أهــل الــردة وســبى ذراريهــم واســتباح امــوالهم وابــاح فــروج ام في قتلــه القــوم الــذين منعــوه الزكــاة وسمــ
نســائهم أو في جميــع بدعــه الــتي قــدمنا ذكرهــا ، ام في أمــره لخالــد بــن الوليــد بقتــل أمــير المــؤمنين عليــه 
السلام ثم ندم حتى قال في الصلاة من قبل ان يسلم لا يفعلن خالد ما أمرتـه بـه ، فسـبحان االله مـا 

وأعظم افترائهم على االله وعلى رسوله صلى االله عليه وآله وسـلم وامـا روايـتهم اضل هؤلاء واجهلهم 
المنكـــرة الشـــنيعة عنـــد ذوي الفهـــم ان الرســـول ص بــــزعمهم قـــال اصـــحابي كـــالنجوم بـــأيهم اقتــــديتم 
اهتـديتم فمـا في المحــال اظهـر مــن المحـال ولا اشــهر منـه ولا ابـين تخرصــا عنـد اهــل النظـر والتحصــيل ، 

قالــه لاصــحابه دون غــيرهم أو قالــه لغــير ) ص(القــول لا يخلــو مــن ان يكــون الرســول وذلــك ان هــذا 
اصحابه ، فان قالوا انه قاله لاصحابه وغيرهم أو قالـه لاصـحابه دون غـيرهم قيـل لهـم فهـل يسـتقيم 

امــا يــرون ) اصــحابي كــالنجوم بــأيهم اقتــديتم اهتــديتم(في الكــلام الفصــيح المحكــم ان قالــه لاصــحابه 
قيـل لهـم هلـه معكـم خـبر  ـذا معـروف . الكلام ما ابينه ، وان قالوا انه قـال لغـير اصـحابه محال هذا

مجمع عليه فأوردوه ام هو شئ تتخرصـونه بقـولكم واسـتدلالكم فغـير معقـول ذلـك مـنكم ولا مقبـول 
بر وكــانوا يقولــون قــال  لان اصــحابه هــم الــذين رأوه فلــو كــان قالــه لغــيرهم لكــانوا قــد ذكــروا ذلــك الخــ

ولمـا لم يكـن في نقلكـم شـئ مـن هـذا التخصـيص ) اصحابي كالنجوم(ميع من اسلم غير اصحابه لج
بطــل ادعــاؤكم مــع مــا يقــال لهــم أرأيــتم لــو ســلمنا لكــم ان الرســول ـ ص ـ اراد  ــذا غــير الصــحابة  
كــزعمكم الــيس قــد وجــدنا الصــحابة قــد تنــازعوا بيــنهم حــتى قتــل بعضــهم بعضــا مــن ذلــك وحــارب 

اصــر م لعثمــان جميعــا فمــا كــان مــن الصــحابة حــتى قتــل بعضــهم بعضــا فمــن ذلــك بعضـهم بعضــا مح
محاصر م لعثمان حـتى قتـل ولم يحاصـروه الا بنـو المهـاجرون والانصـار الـذين هـم اصـحابه جميعـا فمـا  
كــان مــن الصــحابة إذ ذاك الا محاصــر أو قاتــل أو خــاذل ، افيقولــون ان مــن كــان محاصــرا أو مقــاتلا 

  ذين قتلوه من الصحابة أو كان متبعا للذين خذلوه من الصحابةأو كان متبعا لل
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كلهــم كــانوا في ذلــك مهتــدين ومــن اتبــع عثمــان في امتناعــه علــيهم ممــا التمســوه مــن خلــع نفســه أو 
دفــع مــروان إلــيهم وغــير ذلــك كــان ايضــا مهتــديا فــان منعــوا احــدى الفــرق مــن الاهتــداء بــأن ظلمهــم 

اجازوا اهداء الفرق كلها في ذلـك كلـه شـهد والقاتـل عثمـان وان . وبطل خبرهم وظهرت فضيحتهم
بالهدايـــة في قتلـــه ولمحاصـــريه وخاذليـــه وناصـــريه كـــذلك ، وكفـــى بـــذلك خزيـــا ، وكـــذلك يقـــال لهـــم في 
محاربة طلحة والزبير مع عائشة ومـن تـابعهم واقتـدى  ـم في محاربـة علـي عليـه السـلام كـانوا مهتـدين 

بعــه واقتــدى بــه في محاربتهــا مهتــدين ، ولــو ان رجــلا حــارب مــع وكــذلك علــي عليــه الســلام ومــن تا
طلحــة والــزبير الى نصــف النهــار ثم عــاد الى الصــف الاخــر فحــارب مــع علــي عليــه الســلام الى آخــر 
النهار كان بزعمهم في الحالين جميعا مهتديا فان منعوا ذلك بان ظلمهـم وانكسـرت حجـتهم وبطـل 

فيمـــا رووه عنـــه باجمـــاع انـــه قـــال ) ص(ذيب رســـول االله خـــبرهم وان اجـــازوه ظهـــرت فضـــيحتهم بتكـــ
للزبير ستقاتل عليا وأنت ظالم له وقال لعائشة كذلك فلو كان مهتديا في افعاله كلها كـان محـالا في 

في شـــئ مـــن اقاويلـــه كـــان ) ص(ومـــن كـــذب رســـول االله ) ص(جميـــع تصـــرفه فقـــد كـــذبوا رســـول االله 
قــال لــيردن علــى الحــوض يــوم القيامــة أقــوام ) ص(ســول خارجــا مــن ديــن االله ، مــع مــا قــد روي ان الر 

  دوني )١(من اصحابي ثم ليختلجن 
__________________  

لـيردن علــي : بلفـظ  ٣٥٣ص  ٥ذكـر هـذا الحـديث السـيوطي في الجـامع الصـغير وشـرحه المنـاوي في فـيض الغـدير ج ) ١(
يا رب اصحابي اصحابي فيقال لي انك لا تـدري ناس من اصحابي الحوض حتى إذا رأيتهم وعرفتهم اختلجوا دوني فأقول 

أخرجــه أحمــد في مســنده والبخــاري ومســلم في صــحيحيهما عــن أنــس وعــن حذيفــة ثم صــححه ) ثم قــال(مــا احــدثوا بعــدك 
ني ) دوني(بالنبــاء للمفعـــول اي نزعــوا أو جــذبوا قهـــرا علــيهم ) أختلجــوا(الســيوطي ، قــال المنــاوي في الشـــرح  أي بــالقرب مـــ

  .وفاته أي بعد) ما احدثوا بعدك(تعالى من قبل االله فيقال لي اي 
  المكاتب
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فأقول أصحابي أصحابي فيقال ا م لم يزالوا بعـدك يرجعـون القهقـري فـأقول بعـدا وسـحقا فليختـاروا 
الان مــا شــاؤوا مــن هــذا الــذي شــرحناه وبينــاه بتوفيــق االله ســبحانه امــا تكــذيب اســلافهم في نقلهــم 

وأما تكذيب رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم والكفر بـاالله في الحـالين ) اصحابي كالنجوم(الخبر 
  .جميعا وايجاب مفارقة مذهبهم

هل يجوز عندهم أن تكون لاصـحابه مسـاو فـان ) كفروا عن مساوي اصحابي(وكذلك روايتهم 
م ومـن قالوا لا بطل خبرهم ولا فائدة فيه وكان قوله عبثا إذ قـال كفـوا عـن مسـاويهم ولا مسـاوي لهـ

العبث كان كافرا باالله ورسوله ، وان قالوا بال كانت لهـم مسـاو قيـل لهـم ) ص(نسب الى رسول االله 
بركم الاول فيمــا رويــتم ا ــم كــالنجوم بــأيهم اقتــديتم اهتــديتم وكيــف يجـــوز ان  فقــد بطــل علــيكم خــ

الات الـــتي تكـــون بالمســـاوي هدايـــة أم كيـــف يجـــوز ان تكـــون الهدايـــة مســـاوي الا تـــرون الى هـــذه المحـــ
توردهـا الحشـوية مـا اشـنعها واقبحهـا عنـد أهـل النظــر والفهـم والاجمـاع مـنهم واقـع علـى ان سـعد بــن 
ــغ لابي  عبــادة كــان ســيد الانصــار ومــن جملــة اصــحاب رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم لم يبل

تـدى بـه مقتــد بكـر ولا لعمـر ولا قـال بامامتهمـا بـل اظهـر الخــلاف عليهمـا والانحـراف عنهمـا فلـو اق
في تـــرك القـــول بأمامتهمـــا كـــان مهتـــديا فـــان منعـــوا ذلـــك بانـــت فضـــيحتهم في خـــبرهم ، وان اجـــازوه 

  .اباحوا الجحود لامامة أئمتهم وكفى بذلك خزيا
ان خــير أمــتي الفــرن الــذي في عصــري ثم الــذين يلــو م الى آخــره ثم الــذين يلــو م (وأمــا مــا رووا 

  يق هذا مخالففنقول وباالله التوف )١() الاعصار
__________________  

ظ خــير النــاس قــرني ثم الثــاني ثم  )١( هــذا الحــديث رواه الســيوطي في الجــامع الصــغير في بــاب الخــاء بوجــوه مختلفــة تــارة بلفــ
وأخـرى بلفـظ خـير النـاس قـرني الـذي انـا . الثالث ثم يجئ قوم لا خير فيهم ، وقـال رواه الطـبري في الكبـير عـن ابـن مسـعود

  الذين يلو م والاخرون اراذل وقال رواه ـفيه ثم 
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للحقـــايق خـــارج عـــن العـــدل والحكمـــة وذلـــك ان كـــان فضـــلهم مـــن جهـــة تقـــديم خلقهـــم في الازمنـــة 
المتقدمـة لمــا بعــدها فقــد زعمــوا أن محمــدا صــلى االله عليــه وآلــه وســلم أفضــل الامــم الــتي مضــت قبلهــا 

وكــان الواجــب علــى طــرد هــذه العلــة أن  أفضــل الانبيــاء الــذين تقــدموا قبــل عصــره) ص(وان محمــدا 
تكون كل أمه أفضل من التي بعدها فلما أوجبـوا ان آخـر الامـم ممـن تقدمـه كـان لا معـنى لهـذا الخـبر 
في تفضيل القرن الاول على القرن الثاني من هذه الامة بل يجب في النظـر والتمييـز مـا يلـزم مـن نقـل 

تـأخر عـنهم أفضـل ممـن تقـدمهم مـنهم ، وذلـك  الناس من سيرة من تقدم عصرنا هذا ان يكـون مـن
انا وجدنا القرن الذي كـانوا في عصـر الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم والقـرن الـذي كـانوا بعـدهم 
والقــرن الثالــث ممــن كــانوا في عصــر الفراعنــة والطواغيــت مــن ملــوك بــني أميــة الــذين كــانوا يقتلــون أهــل 

 علــي بــن أبي طالــب عليــه الســلام ويلعنونــه علــى المنــابر البيــت علــيهم الســلام ويســبون أمــير المــؤمنين
وأهل عصرهم من فقهائهم وحكامهم الى غير ذلك منهم لهم متبعـون وبأفعـالهم مقتـدون وبامـامتهم 
قائلون ولهم معينون بوجوه المعونة من حامـل سـلاح الى حـاكم خطيـب الى تـاجر الى غـير ذلـك مـن 

د في عصرنا هذا من كثير من اهله مـن ذلـك شـيبا بـل نجـد صنوف الامة واسباب المعونة ، ولسنا نج
الغالــب علــى عصــرنا هــذا الرغبــة عــن ذلــك والــذم لفاعلــه والتنــزه عــن كثــير منــه الا لمــن يظهــر لمذهبــه 

  بينهم فيجب ان يكونوا في حق النظر افضل من أهل ذلك العصر
__________________  

بلفظ خير الناس قرنى ثم الـذين يلـو م ثم الـذين يلـو م ثم يـأتي ) وثالثة( ـ الطبراني والحاكم عن جعدة بن هبيرة وقال حسن
مــن بعــدهم قــوم يتســنمون ويحبــون الســمن يعطــون الشــهادة قبــل ان يســألوها ، وقــال رواه الترمــذي والحــاكم عــن عمــران بــن 

دير شـرح الجـامع الصـغير حصين ، وقال صحيح ، انظر شرح هذا الحديث بوجوهه المختلفة والفاظـه المتفاوتـة في فـيض القـ
  .طبع مصر ٤٧٩ص  ٣للمناوي ج 

  الكاتب
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الـــذي كانـــت هـــذه صـــفتهم ، فـــان قـــالوا ان أهـــل عصـــر الرســـول صـــلى االله عليـــه والـــه وســـلم لاجـــل 
مشـــاهد م لـــه ومجاهـــد م معـــه كـــذلك ســـبيل مـــن شـــاهدهم لاجـــل مشـــاهد م لـــه ومجاهـــد م معـــه 

الينـا العلـوم والاخبـار عـنهم ومـنهم قيـل لهــم الســائقين ) ص(وكـذلك مـن شـاهدهم مـن بعـد الرسـول 
اليس كل من تقدم خلقه في ذلك العصر فهو فعل يحمد عليه الا يذم عليـه فلابـد مـن قـولهم نعـم ، 
فيقال افتقولون ان االله يحمد العباد على افعالهم ويـذمهم عليهـا فـان قـالوا ذلـك جهلـوا عنـد كـل ذي 

قيل لهـم إذا كـان ذلـك كـذلك وجـب في حـق النظـر ان  فهم وكفى الجهل لصاحبه خزيا وان قالوا لا
ورأى دلائل العلامات والمعجزات وظهر له البرهـان واسـفر لـه البيـان ) ص(يكون من شاهد الرسول 

ونزل بمشهد منه القرآن لا عذر له في تقصير عن حق ولا دخول في باطل فـان الحجـة في ذلـك الـزم 
تفســـير آيـــة وتحقيـــق معـــنى في كتـــاب االله وســـنة  عليـــه واوجـــب وكـــان مـــن اشـــكل عليـــه مـــنهم شـــئ في

ــغ فمــن ) ص(رســوله رجــع في ذلــك الى الرســول  فاثبــت لــه الحــق فيــه واليقــين ونفــى عنــه الشــك والزي
قصد منهم بعد هذه الحالة الى الخلاف الواجب كان حقيقا علـى االله ان لا يقبـل لـه عـذرا ولا يقبـل 

ت فيه الاقاويل وتضادت المذاهب وتشـتت الاراء له عثرة ومن كان في مثل عصرنا هذا الذي اختلف
ــيس مــن يرجــع االله  وتباينــت الاهــواه وتماحلــت المعــارف ونقضــت البصــائر وعــدمت التحقيقــات إذ ل

فيثبـــت لنـــا اليقـــين وينفـــي عنـــا ) ص(بـــزعم أهـــل الغفلـــة ممـــن صـــفته في تحقيـــق الاشـــياء صـــفة الرســـول 
العصر مائة ذنب اعـذر ممـن ارتكـب في  الشك ، حقا اقول لو أوجبت ان من ارتكب من أهل هذا

ذلــك العصــر ذنبــا واحــدا أو لــو قلــت ان مــن استبصــر في هــذا العصــر في دينــه وشــغل نفســه بمعرفــة 
بصـــيرته حـــتى علـــم مـــن ذلـــك مـــا نجـــاه بتوفيـــق االله لـــه فيمـــا ينبغـــي لـــه مـــن الطلـــب أفضـــل مـــن عشـــرة 

ال علـى مـا وصـفت فيجـب مستبصرة كانوا في كذلك العصر لقلـت حقـا ولكـان صـدقا إذا كـان الحـ
  على هذه
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الصفة أن يكون مستبصرنا افضل من مستبصـرهم إذ كـان البرهـان قـد قطـع عـذرهم والبيـان قـد ازاح 
علتهم بقرعه اسمـاعهم صـباحا ومسـاء ومشـاهد م ايـاه بابصـارهم مـن غـير تكلـف مـنهم في طلبـه ، 

الباطــل مــا يضــل فيــه ذهــن وذلــك كلــه معــدوم في عصــرنا بــل نشــاهد مــن الجهــل ونباشــر مــن وجــوه 
الحكــيم ويطــيش فيــه قلــب العلــيم ويــذهل معــه قلــو م وتــزول منــه أفهــافهم حــتى يســعى المســاعي منــا 
دهرا طويلا يقطع المسافة البعيدة والبلدان النائية يتذلل للرجال ويخضع لكل صـاحب مقـال فامـا ان 

جهيــد وعنــاء شــديد وتعــب كديــد يهلــك ولم يــدرك البغيــة وامــا ان يمــن االله عليــه بالبصــيرة بعــد جهــد 
بقيـة المستبصــرين وحـرب العــارفين مــن اظهـر ذلــك الظـالمين وكشــفه المــراغين ، فـأي ظلــم أم أي جــور 
أبـين مــن تفضــيل اولئــك بمــا وصـفناه مــن حــالهم وحالنــا وجــور مـن يوجــب عــذر اولئــك فيمــا ارتكبــوه 

ت معهـا كـل يقـين مـن بيـان دوننا ، وكم بين من استبصر في دينـه ببصـيرة يـزول معهـا كـل شـك ويثبـ
النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم المرســل وبرهــان الكتــاب المنــزل وبــين مــن استبصــر في دينــه باخبــار 
متضـادة وأقاويـل مختلفــة وبيـان غـير شــاف وبرهـان غـير كــاف حـتى يطلـب ويميــز وينظـر ويعتـبر ويختــبر 

ذا الا جـور مـن قائلـه وظلـم سهر ليله وضمان  اره وتعب بدنه وتصـاغر نفسـه وتـذلل قـدره فهـل هـ
ظاهر من موجبه حقيـق علـى االله ان يوجـب لمستبصـري أهـل هـذا العصـر بمـا وصـفناه مـن احـوالهم ، 

والســابقون (فــلا يبعــد االله الا مــن ظلــم وقــال بمــا لا يعلــم فــان قــالوا ان االله عــز وجــل قــال في كتابــه 
وجـل والامـر في ذلـك بـين واضـح  فقيل لهم قد قـال االله ذلـك وصـدق عـز) السابقون اولئك المقربون

والحكمــة فيـــه مســـتقيمة وذلــك ان الســـابق فيـــه لا يجــوز في الحكمـــة ان يقـــع في الايمــان الا بـــين اهـــل 
العصـــر الحاضـــر ايـــن الشـــاهدين لنـــدب الـــداعي لهـــم الى التســـابق ومحـــال في الحكمـــة وفي العـــدل ان 

شـــادين المحــال فظيــع المقــال لكنـــه يســابق االله وبــين قــوم لم يخلقهــم ، هـــذا ظــاهر الفســاد بــين مــن الر 
  سبحانه وتعالى سابق بين الحاضرين من اهل عصر الرسول
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ولعمـري ان مـن سـبق مـنهم الى الايمـان أفضـل وأجـل وأقـرب منزلـة وأعلـى درجـة ممـن لحـق مــن ) ص(
تقدمهم وما ينكر هذا ذو فهم ولكن المنكر قـول مـن زعـم ان االله سـابق بـين مـن خلـق وبـين مـن لم 

قــال ان الصــحابة ســبقونا بالايمــان يريــد بــذلك تقــدمهم في عصــرهم وتــأخر عصــرنا عــن  يخلــق فمــن
عصــرهم فمــا قــدم االله مــن خلقهــم وآخــر مــن خلقنــا فــذلك كــلام صــحيح وقــول فصــيح كمــا ان مــن 
ــــل الصــــحابة كــــانوا متقــــدمين علــــى الصــــحابة  ــــتي كانــــت قب تقــــدم ايضــــا مــــن الامــــم في الاعصــــار ال

ؤمنين للصـحابة وتقـدم خلقهـم علـيهم ولـيس في ذلـك فضـل لهـم باعصارهم سـابق مـن آمـن مـنهم لمـ
على من جاء بعـدهم ومـن قـال ان الصـحابة سـبقونا بالايمـان بمعـنى التسـابق بيننـا وبيـنهم الى الايمـان 
وكان لهم بسبقهم ذلك فضل علينا لاجل تأخرنا عـنهم كـان هـذا قـولا محـالا شـنيعا لان تأخرنـا عـن 

نا واالله لا يذمنا الا على أفعالنا ، ولو كان للصـحابة علينـا فضـل في عصرهم من فعل االله لا من فعل
ايمــا م بتقــدمهم علينــا في الاعصــار والخلــق لوجــب علــى هــذه القصــة ان يكــون ايمــا م مــن تقــدمهم 
مــن الامــم الســابقة أفضــل مــن ايمــا م بتقــدمهم علــيهم في الاعصــار فلــم كــانوا يمنعــون ذلــك ويحبــون 

االله عليــه وآلــه وســلم علــى مــن تقــدمهم ولــو كــان فاســدا ايجــا م تفضــيل الفضــل لامــة محمــد صــلى 
اوائـــل الامـــة علـــى أواخرهـــا وهـــذا ممـــا لانطلقـــه في مـــذهبنا لكنـــا نقـــول ان أهـــل كـــل عصـــر يتفاضـــلون 
بيــنهم فمــن ســبق مــنهم الى الايمــان فهــو أفضــل ممــن تــأخر عنــه ثم لحــق بالســابق فيــه مــن أهــل مصــره 

من جاء بعـدهم في الاعصـار المتـأخرة عمـن تقـدمهم لكنـا نفضـل ولسنا نفضل أهل كل عصر على 
بـــين أهـــل كـــل عصـــر بعضـــهم علـــى بعـــض فمـــن ســـبق مـــنهم الى الايمـــان كـــان ايضـــا نقـــول في عصـــر 
الصــحابة ان أهلــه كــانوا متفاضــلين بعضــهم علــى بعــض بمــا وصــفناه مــن الســبق الى الايمــان دون ان 

  .منهم يكونوا فاضلين على من تقدمهم ولا على من تأخر
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وال   ذین ج   اؤا م   ن بع   دھم یقول   ون ربن   ا اغف   ر لن   ا (وقــد احـــتج ا ــادلون بقـــول االله تعـــالى 

فيقـال الـيس قـد أوجـب علـى مـن جـاؤا مـن بعـدهم الاسـتغفار  )ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان
قيــل لهــم ضــل عــنكم معرفــة مــواطن التنزيــل ومعالمــه فضــللتم أيضــا عــن معرفــة التأويــل . لمــن تقــدمهم

وهذا اخبـار مـن االله عـز وجـل لا ايجـاب وذلـك انـه وصـف الصـحابة علـى منـازل ثـلاث  )١(قائقه وح
مــنهم المهــاجرون والانصــار ، ثم الــذين اســلموا ولم يكونــوا مــن المهــاجرين ولا مــن الانصــار مــن أهــل 

روا والــذين آمنــوا وهـــاج(البــوادي والبلــدان الــذين اســلموا واقــاموا في بلــدا م كمــا قــال االله عــز وجــل 
ض والــذين  وجاهــدوا بــأموالهم وانفســهم في ســبيل االله والــذين آووا ونصــروا اولئــك بعضــهم اوليــاء بعــ
آمنوا ولم يهاجروا مالكم في ولايتهم من شي حتى يهاجروا وان استنصروكم في الدين فعلـيكم النصـر 

اســلموا مــع كــذلك ايضــا قــال في الايــة الاولى يخــبر عــن الــذين ) الا علــى قــوم بيــنكم وبيــنهم ميثــاق
رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وجعل لهم حظوظهم في الفئ والصدقات فبدأ بذكر المهـاجرين 

للفقـراء (ثم ثنى بالانصار ثم ثلث بذكر الـذين ليسـوا مـن المهـاجرين ولا مـن الانصـار فقـال عـز وجـل 
وينصــرون االله ورســوله المهــاجرين الــذين اخرجــوا مــن ديــارهم وأمــوالهم يبتغــون فضــلا مــن االله ورضــوانا 

  اولئك هم الصادقون والذين تبوؤا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون
__________________  

وتلميـذه شـيخ الطائفـة الطوسـي الغـروي رحمـه  ٢٢٠قال السيد الشريف المرتضـى علـم الهـدى رحمـه االله في الشـافي ص ) ١(
أما قوله تعالى والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفـر ) ونصهما(العبارتان متحدتان و  ٤٢٦االله في تلخيص الشافي ص 

لنا ولاخواننا الذين سـبقونا بالايمـان فـلا حجـة فيـه لهـم لانـه علـق المغفـرة بالسـبق الى الايمـان وهـذا شـرط يحتـاج الى دليـل في 
  .اثباته للجماعة ومع هذا فهو سؤال وليس كل سؤال يقتضي الاجابة

  )الكاتب(
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في صــدورهم حاجــة ممــا اوتــوا ويــؤثرون علــى انفســهم ولــو كــان  ــم خصاصــة ومــن يــوق شــح نفســه 
والـذين (ثم ذكر الـذين ليسـوا مـن المهـاجرين ولا مـن الانصـار فقـال عـز وجـل ) فاولئك هم المفلحون

العصـر مـن فهـذا كلـه لاهـل ) جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنـا ولاخواننـا الـذين سـبقونا بالايمـان
والســــابقون الاولــــون مــــن (عصــــر الصــــحابة كمــــا قــــال عــــز وجــــل في ذكــــرهم ايضــــا في ســــورة التوبــــة 

يعـــني الـــذين هـــاجروا مـــع رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم في الشـــعب ) المهـــاجرين والانصـــار
ثم ذكـــر ) ثم ومــن يـــوق شــح نفســـه فاولئـــك هــم المفلحـــون. والــذين تـــابعوهم مــن الانصـــار في العقبـــة

والــذين جــاؤا مــن بعــدهم يقولــون ربنــا (ذين ليســوا مــن المهــاجرين ولا مــن الانصــار فقــال عــز وجــل الــ
فهـذا كلـه لاهـل العصـر مـن عصـر الصـحابة كمـا قـال عـز ) اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان
ن يعـــني الـــذي) والســـابقون الاولـــون مـــن المهـــاجرين والانصـــار(وجـــل في ذكـــرهم ايضـــا في ســـورة التوبـــة 

. هاجروا مع رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم في الشعب والذين تابعوهم من الانصار في العقبـة
يعــني الــذين اتبعــوا مــن المهــاجرين والانصــار ومــن أســلم ) والــذين اتبعــوهم باحســان(ثم قــال عــز وجــل 

د مــن ســائر البلــدان مــن جميــع أهــل ذلــك العصــر لانــه خلــط معهــم أهــل عصــر آخــر ولم يكونــوا بعــ
خلقــوا لان هــذا حــال لا يجــوز ان يقــع فيــه التســاوي بــين الســابق والمســبوق ممــن خلــق ممــن لم يخلــق 

  .على ما بينا من الشرح والبيان
  فهذا ما يتعلق به أهل الغفلة ويحتج به أهل الضلالة والجهالة من

  تخرصهم وافترائهم وكذ م على االله ورسوله صلى االله عليه وآله وسلم
  ساده واوضحنا من بطلانه ما فيه كفاية ومقنعوقد شرحنا من ف

  والحمد الله رب العالمين وصلى االله على محمد وآله الطاهرين
  تم كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة
  وقد كتب على نسخة كتبها بخطه

  اسفنديار بن سلام االله
  الحسني الحسيني الطباطبائي
  رحمه االله في شهر رمضان

  ١٠٤٨سنة 
  هجرية
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  يع الكتابفهرست مواض
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